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■■@@ @
  

بـدأت حكـايتى مـع سـيرة الظـاهر بيبـرس منـذ أن كنـت تلميـذًا          
، حيـث أذيعـت هـذه السـيرة علـى حلقـات       ١٩٦٠بالمرحلة الإعدادية عام 

يومية من إذاعة الشعب آنذاك، وكانت وسيلة الاستماع فى ذلك الوقـت  
يو بدائى، يبدأ بسلك نحاسى يوضع أعلى المنزل لالتقاط إشارة هى راد

الإذاعة وينتهى بسماعة أذن توضع فـى بـوق لتضـخيم الصـوت ليغطـى      
ولشـدة تعلقـى   . الحجرة التى نجلس فيهـا 

بهــذه الســيرة كنــت أقــف علــى كرســى 
وأكاد أضـع رأسـى داخـل البـوق المعلـق      
بسقف الحجرة حتى لا تفوتنى همسة مـن  

  .بدايتها إلى نهايتهاأى حلقة من 
والواقع أن هذه السيرة وبالطريقة التى 
قدمت بها تركت تأثيرًا عميقًا فى نفسـى،  
وبدأ منذ ذلك الحين إعجابى بأشعار بيرم 
التونســى، حيــث كانــت كــل حلقــة بهــا 
مقطوعتان من الشعر ضمن السياق الدرامى 
للسيرة، وكان يـؤدى هـذه الأشـعار علـى     

يد شـاعر الربابـة الشـهير بطريقـة أكثـر مـن       الربابة السيد فرج الس
  .رائعة

قرأت كتابًا عن الظاهر بيبرس صدر فى سلسلة أعـلام   ١٩٦٣فى عام 
العرب للدكتور سعيد عبد الفتاح عاشور أستاذ تاريخ العصور الوسـطى  
بكلية الآداب جامعة القـاهرة، مـن هـذا الكتـاب تعمـق حبـى وتقـديرى        

  .م الحاكم البطلللظاهر بيبرس الذى جسد عندى مفهو
أعيد بث حلقات سيرة الظاهر بيبـرس مـن الإذاعـة مـرة      ١٩٧٩وفى عام 

أخرى، فقمت بتسجيلها، وبهذا تمكنت من الاستماع إليهـا عـدة مـرات، ومـع     
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درجة النضوج المصاحب للمرحلة العمرية بالنسـبة لـى فـى ذلـك الوقـت،      
ر عمنا بيـرم  اكتشفت ما فيها من عمق وجمال وزاد إعجابى وانبهارى بأشعا

وكانت هذه الحلقات من الأسـس التـى بنـى عليهـا هـذا الكتـاب،       . التونسى
بالإضافة إلى كتاب الظاهر بيبرس للـدكتور سـعيد عبـد الفتـاح عاشـور      

  .وكتب أخرى متخصصة فى تاريخ وسيرة الظاهر بيبرس
مرت سنوات طويلة لكنها لم تُمح من ذاكرتـى تـأثرى وإعجـابى بهـذه     

رمزية البطولة أو الأشعار السهلة الممتنعة التى بهـا؛ لـذا   السيرة، من حيث 
الأول عبارة عـن  : يحتوى على جزأين  شرعت فى تقديم هذا الكتاب الذى

مشاهد من تاريخ الظاهر بيبرس الموثق بشهادة مؤرخى عصـره، وهـذه   
المشاهد متوجة بالأشعار التى جاءت فـى سـياق السـيرة الشـعبية عنـد      

هد، التى قصد منها إعطاء جرعـة ثقافيـة تاريخيـة    معالجتها لهذه المشا
أما الجزء الثانى فيسـرد مشـاهد لهـا ظـل     . عن فترة هامة من تاريخنا

تاريخى ولكن فيها خيال المؤلف، ذلـك الخيـال الـذى يخـدم الغـرض      
المنشود من وراء إبداع هذه الملحمة التى أعاد بيرم التونسـى صـياغتها   

عـن الخيـال المفـرط الـذى صـاغه      بحرفية عالية تبتعد بعض الشـيء  
وقد . الوجدان الشعبى منذ العصر المملوكى حتى بداية العصر التركى

تم استخدام هذه المشاهد بالإضافة إلـى المشـاهد التاريخيـة كلوحـات     
  .جدارية نقشت عليها الأشعار والأزجال التى يحتويها الكتاب

  التوفيق يواالله ول


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■■@ 
  
هى قصص مستوحاة من التراث العربـى الأصـيل   " بية السيرة الشع"

وهى تمجد الأخلاق العربية الأصيلة كقـوة العربـى وعزتـه وشـهامته،     
وتتعـدد السـير الشـعبية فـى     . وتنبذ الأخلاق السيئة كالخيانة والغـدر 

أن مـا بقـى منهـا     فـإن المأثور الشعبى العربى، ورغم اختفاء عدد منها، 
ومن أبرز السير التـى  . ى الشعوب الأخرىكثير إذا قورن بالموجود لد

  :زالت راسخة فى الذاكرة الشعبية العربية الآتىما
  )سيرة بنى هلال ( السيرة الهلالية * 
  عنتر بن شداد* 
  سيف بن ذى يزن* 
  الظاهر بيبرس* 
  الأمير حمزة البهلوان* 
  )ةذو الهم(دلهمه * 

بـاقى   إلا أن سيرة الظاهر بيبرس على وجه الخصـوص تتميـز عـن   
السير الشعبية لكونها سيرة لحاكم له تاريخ موثق، وبطـل جسـد كـل    
معانى البطولة، وملك بكـل لـوازم الملـك، وسـلطان بكـل مقتضـيات       

ة حكمه بدأت صفحة جديدة فى تاريخ مصر والمنطقة يالسلطة، ومع بدا
خاض قتالا ضاريا ضد التتار، بل ودوخهـم وأذلهـم وبـدد    . المحيطة بها

أرعب ملوك الإفرنج فى الشام وغير الشام، فجاءوا إليـه   كما. حلامهمأ
لذا حمل الوجدان الشعبى سيرته من جيل إلـى   ؛وقبلوا الأرض بين يديه

  .جيل، ومازال الناس يحنون لسماعها حتى الآن
أعاد بيرم التونسى صياغة هذه السيرة  العشرينات القرن يفى خمسين

ى قادها الظاهر بيبرس ضـد  بشكل ينم عن فهم عميق لملحمة الجهاد الت
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الأخطار التى كانت تواجه الأمة فى ذلك الوقت، كما ضـمنها كثيـرا   
سـقاطات علـى الحاضـر الـذى نعيشـه الآن، هـذا بالإضـافة إلـى         لإمن ا

مجموعة هائلة من الأشعار والأزجال التى تخدم السياق الدرامى لأحداث 
  .السيرة

ت بالإذاعـة المصـرية علـى    التى قـدم  -والحقيقة إذا تأملنا هذه السيرة 
يزداد انبهارنا بالموسوعية المعرفية للعبقرى بيـرم التونسـى فـى     -حلقات 

لأحداث التاريخ، وعارفًا  بجغرافية المنطقة  اجيدً اعلوم شتى، فنراه مستوعبً
التى دارت فيها الأحداث، ومحللاً  لسيكولوجية الأشـخاص والجماعـات التـى    

وناحتًا  للكلمـات كـى تعبـر عـن المواقـف        أتى ذكرها بالسيرة، ومطوعًا
وأشياء كثيرة لا يمكن أن تتوفر فـى شـخص واحـد إلا إذا كـان      ،الدرامية
  .كان كذلك بيرم التونسىو.. عبقريًا 

فى أسلوب شائق ولغة رائقة أجاد الشاعر سيد عنبـه اقتطـاف بعـض    
الزهور الجميلة من دوحة عمنـا بيـرم التونسـى التـى تتغنـى بالبطـل       

عبى المســلم محمــود بيبــرس الملقــب بالظــاهر بيبــرس صــاحب  الشــ
الإنجازات الاقتصادية والاجتماعية المهمة والانتصارات العسكرية الأهـم،  
ومن ثم استحق هذا البطل الحضور فى الوجدان الشـعبى كمـا سـبقأن    

  .أوضحنا
مختاراتـه بـذكاء شـديد وحـس      -سيد عنبـه   -وقد اختار المؤلف 

بهذه الاختيارات على أن التاريخ مدرسة كبـرى  وطنى أشد، حيث برهن 
  .يجب التعلم منها دائما لإصلاح الواقع وتعديل مساراته
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 

■■@@ @
  

لعل من المفيد أن نلقى بعض الضوء على شخص بيبـرس ذاتـه قبـل    
ة فى دولة المماليك، وكـذلك كيـف قامـت هـذه     تقلده أمور السلطن

الدولة، والأخطار التى كانت بمحيطها، حتى نتعرف على شكل المسـرح  
  .الذى ظهرت عليه المشاهد التاريخية التى يتناولها الكتاب

لا يوجد إجماع فى كتب التاريخ المعاصرة على روايـة واحـدة عـن    
على أنه ينتمى إلـى   نشأة بيبرس، وإن كانت أغلب هذه الكتب قد اتفقت

، وقـد  )كازاخستان حاليـا  ( ، وأنه من مواليد بلاد القفجاق HJI"الترك"
أمضى فى تلك البلاد طفولته الأولى، حيث أغار عليها التتار حوالى عام 

م، وكان بيبرس ضمن الأسرى، واشـتراه أحـد تجـار الرقيـق فـى      ١٢٤٢
وبعـدها   سيواس، وتنقل بعد ذلك فى صحبة تجار الرقيـق إلـى دمشـق   

حماه حيث اشتراه الأمير علاء الدين البندقدار، ولهذا نسب بيبـرس إلـى   
ثم انتقل مع الأمير . أستاذه الأول، فأصبح يعرف باسم بيبرس البندقدار

  .علاء الدين البندقدار إلى مصر
وعندما علم السلطان الصالح نجم الدين أيـوب أن أحـد أمرائـه قـد     

تبـدو عليـه علامـات الفطنـة      حصل على مملوك صغير اسـمه بيبـرس  
وبانتقال بيبـرس إلـى ملكيـة    . والنجابة، حتى طمع فى الاستحواذ عليه

الصالح أيوب، دخل المملوك الصـغير دورًا  جديـدًا  واضـحًا مـن أدوار     
وصار من المماليك البحرية الذين أسكنهم الصالح أيـوب قلعـة   . حياته
ممـا   .ذلك المملوك ولم يلبث السلطان الصالح أيوب أن أعتق. الروضة

أتاح الفرص أمام بيبرس لكى يبرهن على كفايته وشجاعته فى ميـادين  
أوسع؛ حتى اختاره الصالح أيوب مقدمًا على طائفة الحمدارية؛ لمـا رأى  

ومع مرور الأيام ارتفع نجم بيبـرس بسـرعة عنـد    . من فطنته وذكائه
  .م١٢٤٩الصالح أيوب الذى توفى عام 
                                                 

تتحـدث اللغـات التركيـة كافـة مثـل الآذر       يطلق على الشعوب التى: مصطلح الترك (*)
أما الأتراك فهم مـن  . والكازاخ والتتار والقبجاق وغيرها، وموطنهم الأصلى وسط آسيا

 .يةيسكنون دولة تركيا الحال
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عركة المنصـورة التـى قـام فيهـا المماليـك      فى هذه الأثناء تمت م
بدور بارز فقويـت شـوكتهم وازداد    -وفى مقدمتهم بيبرس  -البحرية 

نفوذهم، وفى ذلك الوقت وصل تورانشاه ابن السلطان الصالح أيوب إلى 
مصر ونودى به سلطانا على الـبلاد؛ فعـز علـى تورانشـاه أن يجـد فـى       

  .فى النفوذالمماليك البحرية قوة تقاسمه بل تفوقه 
ساءت العلاقات بين السلطان تورانشاه من ناحية والمماليك البحرية 

من ناحية أخـرى، وأصـبح    -وعلى رأسهم الأمير ركن الدين بيبرس  -
واستقر رأى زعماء المماليك البحرية على . كل طرف يتربص بالآخر

قتل تورانشاه، وتم ذلك بالفعـل وبموتـه انتهـت دولـة الأيـوبيين فـى       
اتفق المماليك البحرية على تولية زوجة أبيه شجر الدر، التـى  و.مصر

لم تكن من سلالة بنى أيوب، بل على العكس كانـت مـن ناحيـة الأصـل     
على أن قيام امرأة فى الحكم كـان أمـرًا   . والنشأة أقرب إلى المماليك

لم يألفه المسلمون فى ذلك الوقت؛ لـذلك اجتمـع زعمـاء المماليـك     
ى أن تتزوج شجر الدر من عز الدين أيبك أتابـك  البحرية واتفقوا عل

العسكر على أن تتنازل له عن السلطنة، وبدأ بذلك عصر دولـة جديـدة   
، ولم تستقر الأوضاع فى )م١٥١٧إلى ١٢٥٠( فى مصر، هى دولة المماليك

  . هذه الدولة إلا بعد تولى المظفر قطز الحكم، ثم خلفه الظاهر بيبرس
واجه فى محيطها مشـكلتين كبيـرتين   ولدت دولة المماليك وهى ت

كانتا فى حقيقة الأمر أكبر خطرين هددا بـلاد المشـرق العربـى فـى     
العصور الوسطى، وهما المغول من الشرق والصليبيون من الغرب، وقـد  

  : عبر بيرم التونسى عن ذلك بقوله 
ــاجم ــرق ه ــن الش ــار م ــيش التت  ومن البحـار داخلـه جيـوش الـروم ج

ين المماليك عـن النهـوض بتلـك المسـئوليات     ولم يتقاعس سلاط
ولـم يكتفـوا بطـرد    . الضخمة، فواصلوا الجهاد ضد المغول والصليبيين

آخر بقايا الصليبيين من الشام، وإنما استأنفوا الحرب ضدهم فـى بقيـة   
فـى أرمينيـا الصـغرى، وفـى قبـرص، وفـى       : قواعدهم بالشرق الأدنـى 

اليك أنزلـوا بهـم الهـزائم    وبالنسبة للمغول فإن سلاطين المم. رودس
  .المتلاحقة تارة فى عين جالوت، وطورا عند حمص، أو أطراف العراق

وسط هذه الأحداث الجسام والحروب الضارية برز السلطان الظـاهر  
بيبرس؛ ليقوم بدور الحاكم البطل الـذى خلـد اسـمه فـى التـاريخ، إذ      

يبيين قضى طوال حكمه فى حركة دائمة بين مصر والشام يحارب الصل
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كما بسط نفوذه إلى اليمن والنوبة جنوبا، . حينا والمغول أحيانا أخرى
وإلى العراق وسلاجقة الروم شمالا، بالإضـافة إلـى أنـه أحيـا الخلافـة      
الإسلامية بالقاهرة؛ مما كان له أبلغ الأثر والنتـائج بالنسـبة للتـاريخ    

اديًا كما شهد عصره نشـاطًا اقتص ـ . الإسلامى عامة وتاريخ مصر خاصة
أما عن منشآته فقد كان . واسعًا فى ميادين التجارة والزراعة والصناعة

بناءَ بالفعل، إذ أقام كثيرا من المنشآت الدينية والاجتماعية والعمرانيـة  
  .بوجه عام فى جميع أرجاء دولته الواسعة

يونيـو   ٣٠الظاهر بيبرس رحمـه االله فـى   " أبو الفتوحات"وقد توفى
ــاوز  ١٢٧٧ ــد أن ج ــرة    م بع ــبعة عش ــم س ــره، وحك ــن عم ــين م الخمس

فـى   -حسب وصـيته   -ودفن فى بدمشق . عامًاوشهرين واثنى عشر يوما
ضريح حجرى مهيب لا يبعد عن الجامع الأمـوى أكثـر مـن ثلاثمائـة     

على أن ذكراه العاطرة وبطولاته النادرة وشـجاعته فـى مواصـلة    . متر
بكفاحه؛ولـذا   الجهاد، جعلت المؤرخين كافة يترحمون عليه ويشـيدون 

حرص الناس أجيـالاً عديـدة علـى التغنـى بسـيرته، ومـازالوا يحنـون        
  .لسماعها

وقد كرمته مصر بإطلاق اسمه على أحـد أحيـاء القـاهرة القديمـة     
بجانـب تمثـالين لكـل مـن      -كما وضع له تمثال نصفى " حى الظاهر"

  .بالمتحف الحربى بالقلعة -سيف الدين قطز وصلاح الدين الأيوبى 
  
  
  
  
  

تمثال الظاهربيبرس بالقلعة 

 

 
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 

■■@אא 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 أو السـيرة الظاهريـة مـن أشـهر السـير      الظاهر بيبـرس  سيرة تعد

الشعبية التى تغنى بها شعراء الربابة على مدى سـنين طويلـة، وتتميـز    
سـيرة   ىالسيرة الظاهرية عن مثيلاتها من السـير الشـعبية بأنهـا تـرو    

 لأكثر من سبعة عشـر عامـا   له تاريخ موثق، واستمر فى الحكمحاكم 
وأيضا بطل جسد معنى البطولة فـي معـارك حربيـة    ، )م١٢٧٧إلى  ١٢٦٠(

من أشهر المعارك الإسلامية في العصور الوسـطى، بـدءا    ة تعتبريحقيق
بمعركة المنصورة التى أسر فيها لـويس التاسـع عشـر ملـك فرنسـا      

بمعركة عين جـالوت الشـهيرة إلـى معاركـه مـع الصـليبيين        امرورً
عام  أنطاكيةوانتزاع مدينة من أهم حصونهم في المشرق العربى وهى 

للمسلمين علـى الصـليبيين فـي     م، وبهذا يكون قد حقق أكبر نصر١٢٦٨
م، ١١٨٧بيـت المقـدس عـام    لصلاح الدين الأيوبى  تحريربلاد الشام منذ 

 .وأيضا معاركه المتتالية مع المغول ومطاردته لهـم فـي عقـر دارهـم    
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كما أنه يعتبر المؤسس الحقيقى لدولة المماليك فـى مصـر والشـام،    
دولـة ووضـع   وإليه يرجع الفضل فى ابتكار الكثير مـن نظـم تلـك ال   
ولهذا فإن مؤرخى  القواعد التى سارت عليها بعد ذلك طوال عدة قرون؛

أمثال المقريزى وأبى المحاسن والعينى وابن  -أنفسهم  عصر المماليك
؛ ووصفوه "أقام منار الإسلام والناس نيام"بطلا لم يروا فيه إلا  -إياس 
ب عـنهم  الـذ "، وأنه قضى حكمه فـى "كان من خير ملوك الإسلام"بأنه 

ملكـا شـجاعا مقـداما غازيـا مجاهـدا      " كانوأنه " من العدو المخذول
كـان   وبالجملة فلقد"وقد قال عنه المقريزى " مرابطا خليقا بالملك 
  ."من خير ملوك الأرض

وكان ضاربا على أيـدى المجـرمين، مكرمـا للأتقيـاء والصـالحين،      
دان وأمــر بإراقــة الخمــور وإبطــال المنكــرات والخــواطى بجميــع بلــ

بل فارس الفوارس، هو دائما فى الطليعـة مـن   .. وكان فارسًا. السلطنة
صفوف جيشه، يخرج من غزوة ليـدخل فـى أخـرى، ويعـود مـن قتـال       

ولعل بيرم التونسى قد عبر بصدق عـن عقيـدة بيبـرس    . ليستعد لقتال
 ورؤيته لقيمة الجهاد ضد العدو حين كتب على لسانه موجها كلامـه 

  :فقال ..ن لقتال العدولتحيتهم وتشجيعهمالجنود الذاهبي إلى

ــى ــد فى من ــات ولا العي ــه فى عرف ــاه لا الوقف ــيفه مع ــاعى وس ــن الس ــل م  أفض
ــالروح أغلــى مــا يمتلــك ــــر رضــــاه ســاعى يجــود ب ــــه قصــــد غي  الله ومال
ـــه ـــه التحي ـــى إلي ـــاد من ـــيش الجه ـــــاه ج ـــــا حي ـــــى ربن ـــــل من  وقب
ـــر ـــا يشـــبه القم ـــــه وجـــوه مضـــيئه نوره ـــــياهفى أوج أبراح ـــــز ض  وع
ـــدو الرعـــب فى أحشـــاه وجــوه كســاها الحــرب نــور المهابــه ـــى الع  تلق
ــوارس ــا ف ــلاIين ألا ي ــت س ــا رأي ــا م ــــا والجــــاه أن ــــنكم فى البه ــــز م  أع

.. وسـلطة .. مـن مهابـة  : وبالجملة كان ملكا بكل مقتضيات الملك
ولم يكـن أبلـه كأولئـك الملـوك     . وألاعيب السياسة..ويقظة واحتيال
 .ون عقولهم أمام بهرج عروشهمالذين يفقد

تحول الظاهر بيبرس في الوجدان المصرى من حاكم  كل ما سبقول
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عادى إلى بطل يروى سيرته قصاصون محترفون أو شعراء الربابـة فـي   
مقاهى القاهرة  ودمشق أيضا  التى تخصص بعضـها فـي سـيرته حتـى     

ا وهـذ . "المقاهى الظاهريـة "وقت قريب، وكانت تعرف هذه المقاهى ب
وقد أضـاف شـعراء    .ستثناء فى التاريخ العربى والتاريخ بوجه عامايعد 

وأمثــالا شــعبية لجــذب لاً وأزجــاا الربابــة علــى هــذه الســيرة أشــعارً
المستمعين حتى أصبحت أضخم ملاحم الأدب الشـعبى العربـى، إذ يبلـغ    

 òzÐ•Nألف  ١٦حوالى عدد صفحاتها بعد تجميعها 

 
 
 
 

 

 

 
           

    
  

 لتونسىبيرم ا

 
البطـل بأسـلوب    سيرة هـذا أعاد بيرم التونسى كتابة  ١٩٦٠عام وفى 
تبت في العصر المملوكى، وأضاف مع السيرة التى كُ لمقارنةعصرى با

. التسلسل الدرامى للأحداث مجموعة هائلة مـن الأشـعار والأزجـال    ىإل
فـى  ) القاهرة الكبـرى الآن  ( وقدمت هذه السيرة من خلال إذاعة الشعب

 ،زمن الحلقة نصف ساعة ،حلقة ٨٢الجزء الأول فى : ينأات على جزحلق
وقـد تـوفى   . حلقة مدة الحلقة ربع سـاعة  ٨٨فكان فى  أماالجزء الثانى

فـى أثنـاء إذاعـة هـذه      ١٩٦١ينـاير عـام    ٥فـى   المرحوم بيرم التونسى
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قـد سـبق لـه    ، وكـان  ٧٩رقـم   بعد إذاعـة الحلقـة  الحلقات، وبالتحديد 
؛ فأكمل الشاعر عبد الفتاح مصطفى ٨٧ابة حتى الحلقة الانتهاء من الكت
  .٨٨وكتب الحلقة 

ظلت أشعار وأزجال هذه السيرة حبيسة الأشرطة التى سجلت عليها حتى 
وقتنا هذا، إلى أن وفقنى االله للقيام بكتابتها على الورق بعد الاسـتماع إليهـا   

السـيد،   عشرات المرات بصوت شاعر الربابة الـذى أداهـا وهـو السـيد فـرج     
علمـا بـأننى   . وعلى هذا فإن هذه الأشعار تنشر لأول مرة مكتوبة فى كتاب

  قد نشرت بعضًا منها ضمن مقالات على شـبكة الإنترنـت مـن خـلال موقـع      
  .التابع لجريدة الأهرام" بوابة الحضارات " 

ما أحوجنا الآن إلى الاستماع إلى هذه السيرة التى تمثل ومضـة مضـيئة   
. ها كثير من العبر والدروس التى تفيدنا في وقتنـا الحاضـر  في تاريخنا في

عبـارة عـن    ،مـن هـذه السـيرة    كمثال أقدم لقطة عبقرية فى هذا المقامو
قصيدة فند فيها بيرم التونسـى مـزاعم الحمـلات الصـليبية علـى المشـرق       

وهى نفسها الحجج والمزاعم التى تسوقها فى وقتنا الحاضـر بعـض    العربى
والقصـيدة   .ول الغربية بقصد التدخل فـى شـئوننا الداخليـة   الدوائر فى الد

يـرد بهـا علـى    ) قبـل السـلطنة   (  على لسان الأمير ركـن الـدين بيبـرس   
كـان   أن لويسرغم " (*)جوان" جاسوس الإفرنج الشروط التى حملها إليه 

  :فيهايقول و ،في الأسر
  
 
  

  شاعر الربابة          
  السيد فرج السيد       
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ــــا ســــفير منــــى رســــالهإليــــك   لملــوك أوربــا لــويس وغيــر لــويس ي

ــم ــول له ــاتق ــوان«ي ــد(*)»ج ــة محم ــديس أم ــرف التق ــنكم تع ــل م ــن قب  م
ـــيس وتحF فوق الـرؤوس عيسـى ابـن مـريم ـــدر نف ـــذارى أم ق  ســـت الع
ـــيس وابنهــا المحبــوب عيســى اللــى يُحيــى ـــل بئ ـــداوى ك ـــين وي  الميت
ـــة ـــة المكرم ـــد زى مك ـــدس معب ــ الق ــا س ــر م ــيسوخي ــه الع  (*)ارت إلي
ــيس واســـأل حبايبنـــا نصـــارى المشـــارق ــو أن ــين في ج ــن الأزل عايش  م
ـــا تجـــار البMـــاIس ـــا ي ـــوا بلادن  متســـترين بالـــدين يـــا ملاحـــيس جيت
 والاشتراU مايجيش مـن المحـابيس يــا لــويس مــا تملــيش علينــا شــروIك

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 .الثاني من الكتاب سيتم التعريف به تفصيليًا فى الجزء: جوان (*)
 .كرائم الإبل:  العيس (*)
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■■@ 
 

م بــدأت ١٢٦٠أكتــوبر ســنة  ٢٣بــدخول بيبــرس قلعــة الجبــل يــوم 
ذلـك أن السـلطان الظـاهر     ،صفحةجديدة فى تاريخ مصـر والمنطقـة  

بيبرس أثبت بأعماله وإصلاحاته وحروبه بأنه المؤسس الحقيقى لدولة 
ولقــد وضــع لنفســه سياســة واســعة . المماليــك فــى مصــر والشــام

وتخفيـف   ،ففى الداخل توطيد الأمن والقضاء على المناوئين لـه  .الأفق
فـى مصـر    الإداريالأعباء عن كواهل الأهالى ثم وضع قواعـد النظـام   

مـن   كبيـر والشام فـى العصـر المملـوكى، فضـلا عـن القيـام بقـدر        
صد أخطار المغول والصـليبيين عـن    وفى الخارج .الإصلاحات المتنوعة

  .بلاد الشام ونشر نفوذه على الجزيرة العربية وبلاد النوبة
نمـا هـو الحـزم    أه بيبـرس فـي حكمـه    متـاز ب ـ اما  والواقع أن أهم

أحيانا إلـى نـوع مـن     يصلواليقظة؛ فقد عرف عنه حزمه الفائق الذى 
نه أشرف إالشدة والقسوة، كذلك اشتهر عن بيبرس يقظته التامة حتى 

بنفسه على كل صغيرة وكبيرة فـي شـئون دولتـه الواسـعة، وتفسـر      
إقـرار   غالبية المؤرخين هذا السلوك مـن جانـب بيبـرس برغبتـه فـي     

فـالمؤرخ أبـو   . العدالة وخوفه مـن أن تتعـرض رعيتـه لظلـم الحكـام     
وكـل ذلـك مـن كثـرة عدلـه وإنصـافه للرعيـة        "...المحاسن يقول 

والنظر في أمورهم وإنصاف الضعيف من المستضعف والدفاع عنهم مـن  
كذلك يذكر المـؤرخ نفسـه   ..." العدو المخذول رحمه االله وعفا عنه

ه داخل القاهرة خوفا من أن يقوم أتبـاع  ؤأمراأن بيبرس كره أن يسكن 
الأمراء ومماليكهم وحواشيهم بإنزال المظالم بالرعيـة، فأنشـأ للأمـراء    

  .كثيرة خارج القاهرة ا دورً
وهكذا يبدو من واقع ما ذكره المؤرخون أن بيبرس تـوخى العـدل   
في حكمه، وربما كانت رغبته في إقرار العدالة هـى التـى دفعتـه إلـى     

ج متنكرا بين حين وآخـر للوقـوف علـى أحـوال رعيتـه وتفقـد       الخرو



 

 

ïãìnÛa@âi@‰bÈ‘c

20 

م ١٢٦٤شئونهم، ومن ذلك ما يرويه المقريزى من أن بيبرس قـام سـنة   
فصار يسـير منفـردا فـي    " بإحدى جولاته التفتيشية في إقليم الغربية 

خفية ويسأل عن والى الغربية وعن سـيرة نوابـه، فـذكرت لـه سـيرة      
وقد جـاء فـى السـيرة الشـعبية      ".م غيره سيئة، فقبض عليه وأدبه وأقا

التى كتبها بيرم التونسى أن بيبرس بدا مهموما بعـد أن تـوج سـلطانا    
.. بيبـرس يقـول   أمباشرة فسأله أحد أصدقائه الشعبيين عن السبب فأنش

  :صلوا على طه الرسول
ـــوملــما بقيــت ســلMان بــدأت متــاعبى ـــوم وهم ـــر فى هم ـــت أفك  وبقي

ــ ــن ك ــام االله ع ــئول أم ــهمس  يحــــس بيهــــا فى البلــــد مظلــــومل مظلم
 يبــــات بكــــف معلمــــه ملMــــوممسئول عـن الMفـل اليتـيم اللـى خـده
 يبـــات ليلتهـــا مـــن عشـــاه محـــروممسئول عـن العامـل إذا Iـاح وانكسـر
ــي هــدوممسـئول أنــا السـلMان عــن كـل أرملــه ــا تلاق ــا م ــد ولاده  في العي

ــتموا ــود ضــربوا وش ــا إذا الجن  عــن المضــروب والمشــتوممســئولالرعاي
ــعاده ــه وس ــك نعم ــن المل ــى يظ  يا نـاس مـا هـو إلا جهـول وغشـومالل
ــه ــا غلب ــاس ي ــم الن ــولى حك ــى ت  مهـــما عـــدل فيهـــا يبـــات مـــذمومالل
 ولســه فــوق راســى سُــحب وغيــوموانــا اســتلمت الملــك والملــك الله
ــرومأعـــداء قريبـــه في بـــلادي وملتـــي ــر وال ــن التت ــدة م ــداء بعي  وأع
ـــومالاثنــين أجاهــدهم ومــالي مســاعد ـــد القي ـــر الواح ـــدنيا غي  في ال

 

 

 

 

 
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 

■■@אא@ @
  

لسلطنة، تمرد عليه الأميـر سـنجر   السلطان بيبرس أمور ا ىبعد تول
 ،"بيبـرس  وأنف مـن طاعـة  "الحلبى نائب دمشق الذى استاء لمقتل قطز

لنفسه فـى   وقد أخذ سنجر الحلبى يمكن لنفسه بسرعة فى دمشق، فدعا
خطبة الجمعة، وتلقب بالملك المجاهد، ووضع اسـمه إلـى جانـب اسـم     

يتعرض لـه مـن    أن ثم أخد يستعد لما عساهالظاهر بيبرس على النقود،
وجمع لهـا مـن   "هجوم من جانب بيبرس فأسرع فى عمارة قلعة دمشق 

، وفـى  "الصناع وكبراء الدولة والناس وعملوا فيها حتى عملت النسـاء  
تلك المرحلة وصل رسول الظاهر بيبرس يطلـب منـه تقـديم الطاعـة     
للسلطان الجديد، فوجد الرسول أن الأمير سنجر قد تسلطن فى دمشـق،  

  .عاد الرسول إلى مصروعندئذ 

وتحكى السيرة الشعبية أنـه عنـد اسـتعراض سـجل أبـراج الحمـام       
ذاك الوقت وجـد أن الحمامـة الـواردة مـن دمشـق       من الزاجل ذات يوم

من وقت أن كان بيبـرس   -" النقيب حسون " تحمل رسالة من صديقه 
ولما قرأها وفهم فحواهـا قبلهـا وطواهـا، واسـتدعى     -يعيش في دمشق 

رسـالة   وكبار العسكر، وعندما امتلأ بهم البهو أخـرج  ادةمن القجماعة 
صلوا .. يقولو حسون، ولما كانت تحتوى على تعابير ظريفة أخذ يقرأ

  :على طه الرسول
 HJIوالمحتكم فى البحصـه والميـدانمن النقيب حسـون ويـدعى أبـو علـى
ـــوارس ـــى بيبرسســـبع الف ـــى الفت  اللــــى النزاهــــه خلتــــه ســــلMانإل

ــة العجايــبدمشــ  Iـــرأت عليهـــا آخـــر الأزمـــانق فيهــا اليــوم عجيب

                                                 
 .منطقتان بدمشق :البحصه والميدان  (*)



 

 

ïãìnÛa@âi@‰bÈ‘c

22 

 أيــــام بنــــى العبــــاس أو مــــروانIول الزمـان كانـت عـروس المـداين
 ألعــوU مــا ينفــع غيــر صــبى دكــانيا للعجب جالس على كرسـى مُلكهـا
Fــــ ــــون المقم ــــه الزب  ومحِزمــــاه أمــــه علــــى القفMــــانملبســــاه أم
ــــه ـــبيانHJIوفى Iريقــــه يشــــترى الهيMالي ـــما الص ـــتق ك ـــز الفس  ويقزق

ـــاوه ـــب أت ــــانوعـــالبيوت يهجـــم ويMل ــــوت مشــــلول ولا عي  ولا يف
ـــك ـــه تعاتب ـــا محمـــود بايت ــاندمشـــق ي ــل جب ــا لك ــى تاركه ــت الل  وان
ـــم ـــود أم العواص ـــا محم ـــق ي  من أوجب الواجبـات حِماهـا يُصـانودمش

  
  
  
  
  
  
  
  
  

يـر عـلاء الـدين    وعلى الفور سير السلطان بيبرس جيشا بقيادة الأم
البندقدار إلى دمشق لإخضاع سنجر الحلبى، ولجأ إلى حيلة ذكية حتـى  
لا يشعر أحد بأن هذا الجيش خارج للقتال فيأخذ سنجر حذره ويسـتعد  
له، وكانت الحيلة هى أن تخرج العساكر بشكل غيـر مـنظم ولا يبـدو    
 عليهم أنهم مستعدون للقتال وليس معهم زاد أو مياه للشـرب وكـأنهم  

تـم تجهيـز كـل مـا يلـزم      نفسه خارجين لمناورة قريبة، وفى الوقت 
                                                 

 .نوع من الحلوى :الهيطاليه (*)
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، ليأخذه نصف عدد العساكر القاهرةكيلو مترا من  ٣٠للقتال على بعد 
ويستمر فى السير إلى دمشق، ويعود النصف الثانى على القاهرة فيعتقد 

  .الناس بأن الجيش قد عاد ولا نية للقتال
بـأن   ايخبره فيه صديقه حسونثم أرسل السلطان بيبرس رسالة إلى 

صلوا على طـه   ..يقول أالجيش فى طريقه لتأديب سنجر الملعون، وأنش
  :الرسول

ــازى ــرس المغ ــود بيب ــى محم ــن الفت ـــون  م ـــد حس ـــديقه للأب ـــى ص  إل
 HJIيــوم المبــارزه فى جبــل قاســيون  أنت وانـا يـا حسـون عقـدنا الصـداقه
ـــه ـــن يخـــدم عشـــيرته وأمت ـــا م  لرجـــال مـــا يكـــونالله غيـــره فى ا  وقلن
 علـــى الأدب والشـــرع والقـــانون  خــرج اللعــين ســنجر يخيــب جلالكــم
ــدون  دمشــــق يحســــبها غنيمــــه محضــــره ــدها ال ــا ييجــى ياخ ــد م  لح
ــده ــون فى الأرض وح ــلا المفت  سحب السـلاح واتنمـرد المفتـون  وإذا خ
ــه ــر زاحف ــدين فى الب ــوش عــلاء ال  جايـــه تـــؤدب ســـنجر الملعـــون  جي

 

  

 

 

 

 

 

                                                 
 .جبل يطل على مدينة دمشق: جبل قاسيون  (*)
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 

■■@א@ @
 

يتتبـع حروبـه    والـذى  الباحث فى تاريخ السلطان الظاهر بيبرس إن
حقيقة كبرى، هى أنه لايمكن وضع خط فاصل بين حروبه ضد  يكتشف

الصليبيين وحروبه ضد المغول؛فالواقع أن الظاهر بيبـرس كثيـرا مـا    
ب أحدهما فيخوض ركان يحارب الطرفين فى وقت واحد، أو يخرج لح

  .لحرب ضد الآخرغمار ا
عندما شعر الصليبيون فـى عكـا بضـعف مركـزهم أمـام السـلطان       
بيبرس، أرسلوا إليه فى طلب الصلح، وتم عقد الهدنة لمدة عشـر سـنين   

والمغـول   "أبغا"ويبدو أن هذا الصلح حرم . وعشرة أشهر وعشر ساعات
س مـن مواصـلة الحـرب    ئمن حلفاء مخلصين، الأمر الذى جعل أبغا يي ـ

الآخر فى طلب الصلح مع بيبرس مرة أخرى بعـد أن رفـض    ويفكر هو
وكان أن أرسل أبغا بعض الرسـل إلـى السـلطان    .بيبرس ذلك من قبل

بيبرس بغية جس النبض فى موضوع الصلح فأكرم السـلطان وفـادتهم،   
. وأرسل بدوره اثنين من كبار أمرائه إلى أبغا ومعهما الهـدايا والخلـع  

ببعض مظاهرات عسكرية على حـدود الشـام   ويبدو أن أبغا أراد أن يقوم 
سـنة   ليستعجل بيبرس فى الصلح؛ فتحرك المغـول علـى حـدود الشـام    

وفـى  . وفى الوقت نفسه أرسل أبغا رسله إلى الشام لطلب الصـلح  م١٢٧٢
؛ وقـد طلبـوا   "ولم يحتفل بهم" تلك المرة أهمل بيبرس رسل المغول 

لصلح،ثم عادوا ونقضـوا  أن يذهب الأمير سنقر الأشقر إلى الشام لطلب ا
يمشى السلطان أو من يكون بعده فى المنزلة إلـى  " كلامهم فقالوا بل 
بـل أبغـا إذا قصـد    : "وعندئذ رد عليهم بيبرس قائلا". أبغا لأجل الصلح

واختار بيبـرس أن يسـتعرض    ".الصلح يمشى هو فيه أو أحد من إخوته
ا فـى الميـدان   قوته أمام الرسل فأمر جنوده فلبسوا عدد الحـرب ولعبـو  

ولم يكد رسل المغول ينصـرفون مـن   .خارج دمشق والرسل تشاهد ذلك
عند السلطان بيبرس، حتـى جـاءت الأخبـار بإغـارة جيـوش أبغـا علـى        



 

 

îi@ŠçbÄÛa@ñ@¿ 

25 

جـانيق  نوأنهـم نصـبوا الم   -على نهر الفراتوهى قلعة هامة  -" البيرة"
لمهاجمتها واتخذوا كل الاحتياطات لمنع المسلمين من الوصـول إليهـا   

وكان أن أسرع السلطان بيبرس لإنقاذ البيرة ومعـه بضـع   . الفراتعبر 
وقـد  . سفن حملت على ظهور الجمال للاستعانة بها على عبـور الفـرات  

أظهر الفرسان المسلمون بزعامة بيبرس شجاعة نادرة، فألقوا بأنفسـهم  
فى مياه الفرات وساقوا فيها عومـا الفـارس إلـى جانـب الفـارس وهـم       

وكان أول من وصل إلى البـر  . م رماحهمه، ومجاديفمتماسكون بالأعنة
الله،  اللفرات هو السلطان بيبرس نفسـه، فصـلى ركعتـين شـكرً     الشرقى

 هصـلوا علـى ط ـ  .. يقـول  أوتحركت أريحيته وفاضت قريحتـه وأنش ـ 
  :الرسول 

ـــا رب أســـألك ــاد بجـــاه رســـول االله ي ــداد ورش ــا فى س ــل خMان  تجع
ــه أنــا فى Iريــق دايســاه جيــوش الصــحا ــوادب ــاد والق ــرم الأجن ــا أك  م
ــ ــعد المدين ــد وس ــد خال ــن الولي  عرب سـليلهم Iـارق ابـن زيـاد ةاب
 ببركــــة الأســــلاف الأجــــداد أنا كل مـا أرجـوه مـن النصـر يحصـل
 جـــلاد يـــا رب واجعلنـــى لهـــم إلــى وحــوش الأرض جــردت ســيفى
 وشــويه فــيهم كلمــة الأوغــاد أوغـــاد بنـــى الإنســـان تتعـــر مـــنهم

ــاد ان قُــدت قلــوبهمجمــاد مــن الصــو ــه جم ــى قلب ــن االله الل  يخــزى م
 بغــداد ةاللــى جــرى للعاصــم مــا انســاش ولا تنســى البرايــا جميعهــا
ـــوا مآســـى فظيعـــ  مـــن وصـــفها تتفتـــت الأكبـــاد ةبالمســـلمين فعل
 أو كانوا من فوق السحاب جـراد أنــا للتتــر لــو كــانوا كالنمــل فى العــدد
ـــن االله ـــوه م ـــز خـــان بق  علهــا مــن فــوق التــراب رمــادأج أولاد جنكي
ــاد تســمع بهــا الأجيــال ليــوم القيامــه ــود وع ــن ثم ــمعنا ع ــما س  ك
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بعد ذلك قاد السلطان بيبرس عساكره ضـد المغـول فـأنزلوا بهـم     
وفى الوقت نفسه حرص بيبرس  .الهزيمة وقتلوا وأسروا كثيرين منهم

له علـى المغـول،    يناشيوخ العرب فى العراق ليكونوا ع على ان يستخدم
ويذكر المقريزى أن بعض هؤلاء الشيوخ مـن هيـت والأنبـار والحلـة     
والكوفة وفدوا على بيبرس، فأنعم عليهم وأجزل لهـم ليحيطـوه علمـا    

  .بتحركات التتار
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■■@KKא@ @
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
  
  

شهد عصر السلطان الظاهر بيبرس نشاطا اقتصاديا واسعا فى ميادين 
ثار هـذا النشـاط الاقتصـادى    آوقد ظهرت  ،التجارة والزراعة والصناعة

روة الناتجة عن واضحة فى الحياة الاجتماعية فى مصر، فضلا عن أن الث
ذلك النشاط عبرت عن نفسها تعبيرا عمليا فيما شيده السلطان الظـاهر  

وغيرهـا مـن   ... ةسـبل أبيبرس من قصور وجوامع ومـدارس وخانـات و  
المنشآت التى مازالت بقاياها قائمة حتـى اليـوم تشـهدبما وصـلت إليـه      

أما فـي مجـال التجـارة فقـد     .الحضارة فى ذلك العصر من رقى وسمو
مصر نشاطا تجاريا واسعا حتى صارت تمثـل الطريـق الرئيسـى     شهدت

لتجارة الشرق، والمركز التجارى الكبير الـذى يقصـده تجـار الغـرب     
وفى . ما يلزمهم من بخور وتوابل من محاصيل الشرق لشراءالأوروبى 

مجال الصناعة فقد وصلت إلى درجة فائقة مـن الجـودة والدقـة تشـهد     
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ولم تقتصـر المهـارة   . ى ترجع إلى هذا العصربذلك البقايا والآثار الت
الفنية للعمال والصناع على ما خلفوه من صناعات دقيقـة فـي الأسـلحة    

؛ وإنما ظهرت أيضا اوالزجاج والخزف والنسيج والحلى المعدنية وغيره
وحسبنا ما نلمسه فـي  . في الفنون الكبرى كالعمارة والتصوير والنحت

حمولـة فـوق أكتـاف وأعمـدة مـن      جامع السلطان بيبرس بعقـوده الم 
الرخام وأبوابه المزينة بزخارف جميلـة وقبتـه الكبيـرة الواقعـة فـوق      

وقد جاء فى السيرة الشـعبية أن السـلطان بيبـرس طلـب مـن      .المحراب
وزيره زين الدين أن يعلـن علـى المنـابر إعفـاء النـاس مـن الضـرائب        

أتى بالمـال  والمكوس لمدة خمس سنوات، وعندما سأله الوزير من أين ن
 ايأخـذ فلوسً ـ  لـن اللازم للصرف على شئون الدولة، أجابه السلطان بأنه 

من الخياط ولا النجار ولا الحـداد ولا الصـياد ولا الـزارع ولا التـاجر،     
.. المقـام أنشـأ يقـول    ولكنه سوفيأتى بالخير من نهر النيل، وفـى هـذا  

  :صلوا على طه الرسول
ـــيم كصدق اللى قال يا نيل من الجنـه منبعـ ـــل نع ـــى أصـــل ك ـــا ه  والمي

ــه ــا لخلق ــMين وهبه ــى الش ــوز عل  كــــريم ولا غيــــره يُعــــد كــــريم كن
ــب ــا ده ــود لن ــين ويع Mــوق ال ــر ف  خيـــره علـــى كـــل البرايـــا عمـــيم يم
ـــا ـــر عليه ـــدان يم ـــى بل ـــى عل  النيـــل ونلقـــى فوقهـــا مظـــاليم عجب
ـــه ـــديون ضـــاقت مذاهب ــريم أو ينوجـــد م ــه غ ــه ماســك رقبت  فى المحكم

ـــه ـــاأو أرمل ـــمع نواحه ـــل نس  ويتيمــــه تبكــــى جنبهــــا ويتــــيم فى اللي
ـــه ـــه هدي ـــل جن ـــا الني  لو كان حاكمهـا فى السياسـه حكـيم أراضـــى فوقه
ـــيم يا نيـل أنـا بايـدى اللـى رايـح أقسـمك ـــا تقس ـــى كله ـــى الأراض  عل

حرص الظاهر بيبرس على العنايـة بالزراعـة وذلـك بتـوفير      كما
لـى بنـاء كثيـر مـن القنـاطر      الماء لرى الأرض، الأمـر الـذى دفعـه إ   

والجسور، ومن أهم القناطر والجسور التى أنشأها بيبرس تلك القائمة 
أجـل قنـاطر أرض   "على بحر أبى المنجا والتى وصفها المقريزى بأنها 

ولا تزال بقايا هذه القناطر باقية حتى اليـوم وإن كانـت غيـر    " مصر 
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منيـة السـيرج   وهذا عـدا قنطـرة   . مستعملة بسبب تحويل مجرى الماء
. وقنطرة القصير وقنطرة خليج الإسكندرية وقنطرة شبرا منت وغيرها

وثمة قنطرة أنشأها السلطان بيبرس على الخليج المصرى، نسـبت إليـه   
وإن كان اسـمها الشـائع فـى    " القنطرة الظاهرية " فسماها ابن دقماق 

مـن   تماثيـل لسـباع  لأنـه وضـع عليهـا      "قنطرة السـباع "المراجع هو 
  .شعار السلطان بيبرس نفسه حجارة تشير إلىال

كما اهتم السلطان الظاهر بيبرس بتطهير التـرع وحفـر الخلجـان    
وبحـر  " وكان قد ارتدم بـالطين  "وإصلاحها، فحفر خليج الإسكندرية 

) الصمصــام( وبحــر الصماصــم" وكــان قــد عمــى " أشــمون طنــاح 
هذا عدا عـدد  بالقليوبية وخليج سردوس بالشرقية، وأصلح بحر دمياط، 

أبو "آخر كبير من الترع حفرها بيبرس ودأب على حفرها حتى يروى 
  .أنه حفر في ترعة أبى الفضل وحدها ألف قصبة" المحاسن 

 
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■■@אא@ @
  

أثنت جميع المراجع التاريخية علـى شـجاعة الظـاهر بيبـرس، حيـث      
الصفة التى جعلت المعاصـرين لـه   وهى  ،كانت شجاعته هى صفته البارزة

نهـا  ويعجبون به وبشخصيته ويجعلون منه بطـلا يتنـاقلون سـيرته ويرو   
وزاد من وقع شـجاعة بيبـرس فـى    . ويتحدثون بها دائما دون ملل أو سأم

نفوس معاصريه أنها ظهرت فى وقت كان المسـلمون أشـد النـاس حاجـة     
حيـة وخطـر   إلى زعيم شجاع يستطيع مواجهـة خطـر الصـليبيين مـن نا    

فالمؤرخ أبـو المحاسـن يصـف بيبـرس فيقـول       .المغول من ناحية أخرى
كان رحمه االله ملكـا شـجاعا، مقـداما غازيـا، مجاهـدا مرابطـا، خفيـف        "

  ".الوطأة سريع الحركة يباشر الحروب بنفسه 
وقد ذكر المؤرخون أن بيبرس تـوخى العـدل فـى حكمـه؛ وربمـا      

بـين   افعه إلـى الخـروج متنكـر   العدالة هى ما د إقراركانت رغبته فى 
حين وآخر للوقوف على أحوال الرعية وتفقد شئونهم؛ فإذا صادف خللا 

وكـان   .أو تهاونا عاقب المسئولين عن ذلك التهاون والخلل فى حـزم 
بالية حتى لا يعرفه أحد ويتنقـل مـن مدينـة إلـى      لاأحيانا يرتدى أسما

وما كان ليقـوم  . مخرى ليتعرف على أخبار الولاة وسياستهم فى الحكأ
  .بذلك لو لم يكن رجلا شجاعا لا يعرف الخوف

يدعى عتمـان  (وقد جاء فى السيرة الشعبية أن أحد أصدقائه الشعبيين
  :الحوار التالى  اودار بينه معاتباخاطبه ) ابن الحلوة 
  لك ما تخرجش لوحدك ؟لت مش ألف مره ق :عتمان
  .ماناللى معاه ربنا ما يبقاش لوحده يا عت :بيبرس
 .ركمذآمنت باالله لكن ربنا سبحانه وتعالى قال خذوا ح: عتمان
 تقتل ؟ها.. لى إيه يا عتمانى يجرهيعنى : بيبرس
  انت أحسن من مين ؟.. ولا حاجه: عتمان
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مانيش أحسن من الخليفة عمر ابن الخطـاب اللـى   .. صحيح: بيبرس
لـى  علـى ال  الإمـام ولا أحسـن مـن   .. ضربه أبو لؤلؤة العجمى بالخنجر

 أملجم بالساطور فلق دماغـه نصـفين ثـم أنش ـ    ضربه عبد الرحمن ابن
  :صلوا على طه الرسول .. بيبرس يقول

ــجاعه ــروش الش ــجاع ماتقص ــر الش  ولا الجبــان بــالجبن عمــره يMــول  عم
 وخفـــت غيـــر االله أعـــيش خجـــول  بـالخوف والحـذر»عـتمان«لو عشـت يـا

 يمشــى فى حــرس وIبــولعــن اللــى   واللــى يســير فى ســكون يضــمن ســلامته
ــه ــدى أجعل ــد حاجــب ولا جن ــا لا أري ـــول  أن ـــو غ ـــى روحـــى وه ـــن عل  آم
ــــول  أنـــا لا أبـــالى وانـــا فى Iاعـــة إلهـــى ــــات مقت ــــاعه أب ــــا س  فى أيه

 فى جنــــة الفــــردوس يامــــا ينــــول  واللـــى ينـــول حظـــه فى موتـــه ســـعيده 
ــزوه ــف غ ــزى أل ــد غ ــد خال ــن الولي  ومــات علــى فــرش الهنــا معــدول  اب

ــــىيار ــــى مُنيت ــــدان ألاق ــــت فى المي  وانــا فى ســبيل االله أصــول وأجــول  ي
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 

■■@א>@ @
  

إلى إسماعيل الصادق، الـذى نجـح أتباعـه     الإسماعيليةتنسب الطائفة 
ومن أهم المبادئ التـى  . فى إقامة الدولة الفاطميةبعد وفاته بعدة قرون

، ا وباطنً ا انهم بأن للعقيدة ظاهرًمذهبهم عليها، هو إيم الإسماعيليةأقام 
وقد اشتدت دعوة الباطنية . مما جعل الناس يطلقون عليهم اسم الباطنية

دعاتهم الحسن بن الصباح الذى  ، وبرز منصفى فارس والشام بوجه خا
ومنها أخذ الباطنية  -وأهمها قلعة الموت  -شيد القلاع المنيعة فى فارس

. سلامى فـى الشـرق  لإاتهم فى العالم ايواصلون دعوتهم وينفذون مؤامر
وعندما امتد نشاط الباطنية فى بلاد الشـام أضـافوا عـاملا جديـدا مـن      

ذلـك أن  . عوامل التفكك فى تلك البلاد على عصر الحروب الصـليبية 
الباطنية لم يحجموا فى سبيل مقاومة المذهب السـنى عـن قتـل بعـض     

ل حـاولوا قتـل صـلاح    زعماء حركة الجهاد الإسلامية ضد الصليبيين، ب
وزاد مـن بـأس   . الدين الأيوبى نفسه وأصابوه لولا أن أراد االله له النجاة

على عصـرالحروب الصـليبية كثـرة مـا      طائفة الباطنية فى بلاد الشام
ويبدو أن عداء الباطنية الشديد لأهل السـنة جعلهـم   .امتلكوه من حصون

مماليك، وفى الوقت يتقربون إلى الصليبيين بالشام ضد الأيوبيين ثم ال
نفسه رأى الصليبيون فى الباطنية قوة طيبة يمكن محالفتهـا والاعتمـاد   

لذلك دأبت .عليها فى الحد من بطش الأيوبيين ثم المماليك من بعدهم
لشرهم  ءًاتقا الهدايا إلى الباطنية إرسالالقوى الصليبية ببلاد الشام على 

  .من ناحية وطمعا فى تأييدهم من ناحية أخرى

انقسـمت إلـى شـيع وأحـزاب،      الإسـلامية مـة  ومن ذلك نرى أن الأ
فصارت سنة وشيعة ومعتزلـة، وتحولـت الفـرق الدينيـة إلـى أحـزاب       

الشـاعر   ينشـد سياسية تطلب السلطة وتقبل على حطام الدنيا، وفى هذا 
:صلوا على طه الرسول.. يقولو 
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ــبان  أمــــة محمــــد لــــما كانــــت موحــــده ــين والأس ــين الص ــا ب ــت م  ملك
 ســـيدها الإلــــه الواحــــد الــــديان  المسلمين كانت مـن العُـرب والعجـمو

ـــد ـــى قصـــد واح ـــه إل ـــوان متجه  وقانونهــــــا وإمامهــــــا القــــــرآن  أع
ــــوارج ــــرمين الخ ــــازى المج  IRHواللعـين عمـرانIQHمثل ابن مُلجِم  االله يج
 الخالـــــدين فى أســـــفل النيـــــران  ومــــن الأزل قــــايم تقــــم القرامMــــه

 وذبّحــــوا فــــيهم كــــما الخرفــــان  فى ســاحة الحــرمدخلــوا علــى الحِجــاج
 إلــــى بلادهــــم بــــؤرة الشــــيMان  حتى الحجـر لاسـود شـالوه مـن مكانـه

 تنســـب إلـــى الإيـــمان ولا إيـــمان  اليــوم قــاموا عصــابهISHوالحشاشــين
 عظـــيم الشـــانولجعفـــر الصـــادق  تنســـــب لإســـــماعيل واالله أعلـــــم
ـــ  يـــا مجـــرمين أشـــرار بالكـــذب ينتمـــوا ـــى نس ـــدنانإل ـــد ع ـــيد ول  ب س
ـــيوفها ـــع س ـــراف ترف ـــا للأش ــــان  وحاش ــــالزور والبهت ــــلمين ب  عالمس
ـــن ـــيد الحس ـــول االله الس ـــد رس ــروان  حفي ــى م ــده للنب ــراث ج ــارك مي  ت
ــــازر ــــبعوا مج ــــوم ش ــــاء الي ـــان  والأدعي ـــك الأزم ـــلمين فى أحل  فى المس

 

 الإسـماعيلية سـتحيل أن يرضـى بيبـرس عـن وضـع      موكان مـن ال 
ــ ــة فــى ب ــاعتبروا  الباطني لاد الشــام، لأن المماليــك كــانوا ســنيين ف

 الإسـماعيلية زنادقة، فضلا عن العلاقات الطيبة التى ربطـت   الإسماعيلية
لذلك بدأ بيبرس بفرض ضرائب باهظة على الهـدايا التـى    .بالصليبيين

 إفسـادا " اعتاد الصليبيون أن يبعثـوا بهـا إلـى شـيخ الباطنيـة، وذلـك       

                                                 
 .قاتل سيدنا على بن أبو طالب:  ابن مُلجِم )١(
 Nمران بن حطان الذى مدح بن ملجم لقتله سيدنا علىع: رانعم )٢(
 .طائفة إسماعيلية انفصلت عن الفاطميين: الحشاشين )٣(
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ولم يكـن  ". اكتفى شرهم بالهدية  نعجيزا لموت الإسماعيليةلنواميس 
عسيرا على بيبرس بعد ذلك أن يسـتولى علـى حصـونهم بـبلاد الشـام      

انتهى أمـرهم بـبلاد    وعندئذحصنا بعد آخر، حتى استولى عليها جميعا، 
ولقد ارتكبت هذه الطائفة أفعالا مشينة ضـد المسـلمين، يصـورها    .الشام

  :الشاعر فيقول
  

ــاف والمعاصــىكــل الكبــاير والــذنوب ــى ش ــع الل ــالعين م ــفتها ب ــا ش  أن
ـــراف مــا شــفت أبشــع مــن ذنــوب الأســافل ـــمهم أش ـــوا واس ـــى يعيش  الل
ـــد ـــلالة محم ـــن س ـــره م ـــا لعت ـــلاف حاش ـــبحوا أح ـــه يص ـــع الفرنج  م
ــافر ــد ك ــن ي ــك م ــان المل ــوا تيج  أحفـــاد بنـــى هاشـــم وعبـــد منـــاف لبس
 لمســـلمين خMـــافنهـــاب فى بيـــت ا عصبه مـن الهلافيـت يبـات كـل مـنهم
ــاف وضعوا تيجان المملكه فـوق رؤوسـهم ــا الأخف ــهم حقه ــى رؤوس  HJIالل
 أبــــدا ولا مــــن ربنــــا مــــا تخــــاف عصبه من الهلافيت من الناس ماتستحى
ــاف مهما اختفوا تحـت التيجـان لازم الـزمن ــزمن كش ــتورهم وال ــف س  يكش

  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 .جمع خف وهو ما يلبس فى الرجل من جلد رقيق:  الأخفاف (*)
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 

■■@אא@ @
 

بـرس بحكمتـه ودهائـه السياسـى، التغلـب علـى       استطاع الظـاهر بي 
المصاعب والمؤامرات التى واجهته في بداية حكمه، وإذا كـان قـد لجـأ    
إلى التسامح مع أمراء المماليك الـذين خرجـوا عليـه، فانـه لـم يكـن       

  . تباع هذه السياسة مع غيرهم إذا أحس بخطر يهدد كيانهلامستعدا 

 الأيـوبى  ن بعض بقايا البيـت زال متخوفا ميمن ذلك أن بيبرس كان لا
الذين بالشام، وهم الذين عز عليهم أن ينتقل الحكم والسلطنة إلى مماليكهم 

وزاد من مخاوف الظـاهر بيبـرس    ،من حقهم الموروث في السلطة حرموهم
أن الملك المغيث عمر الأيوبى صاحب الكرك استعان ببعض جموع الأكراد 

يُغير علـى الشـوبك وغيرهـا مـن      الذين فروا إليه من وجه المغول، وأخذ
وعنـدما أحـس الملـك المغيـث     . المناطق القريبة التابعة للسلطان الظـاهر 

الأيوبى بنية بيبرس في الانتقام أسرع إلى الاعتذار وطلب العفو عنـه وعـن   
حلفائه من الأكراد، فعفا بيبرس عنهم جميعا، ووفـد هـؤلاء الأكـراد إلـى     

ولكـن بيبـرس كـان لا يسـتطيع     . مصر حيـث أحسـن السـلطان معـاملتهم    
فخرج مـن مصـر    –وبخاصة المغيث عمر  –طمئنان إلى شعور بنى أيوب لاا

وكـان أن أسـرعت أم   . وفى عزمه القضـاء علـى ذلـك الخطـر     م١٢٦٣سنة 
. المغيث لمقابلة بيبرس عند غـزة لتشـفع فـى ولـدها وتطلـب لـه الأمـان       

السلطان بيبرس  وتذكر السيرة الشعبية أن أم المغيث عمر حين دخلت على
  :صلوا على طه الرسول.. ت تقولأأنش

ـــد ـــود محم ـــور الوج ـــى ن ـــاس أصـــلى عل ـــل الن ـــه لك ـــث رحم ـــى بُع  الل
ــل Mــارس الب ــى الف ــاتى إل ــدى تحي  اللـــى علـــى عـــروش الجبـــابره داس واه
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 شـديد البـاسHJIمن دوح صلاح الدين بيبـــرس يـــا محمـــود أنـــا فـــرع عـــالى
ــــوفه ــــا أش ــــى مناي ــــث الل ــير أم المغي ــاسأس ــديك تتب ــى ي ــا لل ــديك ي  ي
ــه ــبF كيان ــابنى ولخ ــيMان ب ــب الش ــــاس لع ــــه الخن ــــغ رغبت ــــا يبل  ويام
ــدهب ــين وال Mــين ال ــايفرق ب ــلاه م ـــراس خ ـــبها تســـاوى ال  والرجـــل يحس
ـــا محمـــود في ابنـــى شـــفيعه  وانت اللـى عنـدك أشـرف الإحسـاس جيتـــك أي
ــــا أ والرحمه فـوق العـدل يـا للـى حكومتـك ــــا بالرعاي ــــه فيه ــــاسالرحم  س

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  :ثم دار بينهما الحوار التالى
  .اتفضلى استريحى :بيبرس

  .تطمن قلبى وتقول لى انك صفحت عن ابنىلما : أم المغيث
أصفح عن واحد متحالف مع التتر ولافرنج عشان يساعدوه : بيبرس 

  .فى الهجوم علينا؟

                                                 
 .منسبة لصلاح الدين:  من دوح صلاح الدين (*)
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هادا طفل يا بيبرس، لـولا مـا هـو طفـل مـا كـان فعـل        :أم المغيث
  .علههالف

ابنها يبقـى  هههه ماتآخذنيش أنا بضحك على قلب الأم اللى :بيبرس 
  .ملك ويحصل لاربعين سنه وتقولى عليه لسه عيل

لو كان ما هو عيل كان أدرك إن دولة بنى أيوب غـرب   :أم المغيث
  .نجمهم واتخربت ديارهم، وكان كفايه عليه مدينته اللى قاعد فيها

حكاية نجم يغـرب ونجـم يشـرق،     يا أمى الحكايه ما هياش: بيبرس
وانا مش عـدو بنـى أيـوب أهـو     ، ربنا عز وجل هو اللى بيرفع ويخفض

قدامكم الملك شيركوه من صـميم العائلـه الأيوبيـه ومتسـلطن علـى      
طلب منه سـنجر الحلبـى   ، حماه لكن راجل يحس بشعور الأمه الإسلاميه

انـه  يساعده بعسكره فى الهجوم على مصر رفض، وكتـب لنـا الراجـل    
مستعد لمشاركتنا فى جميع الأحوال، راجـل زى دا أضـعه فـوق راسـى     
ولايهمنيش إن كان أيوبى أو فاطمى، ولا يهمنـيش إن كـان هـو اللـى     
تابعنى وللا أنا اللى تبعه، ليه المغيث ما يعملش زيه ويكتفى بالسـلطنه  

ماحنـاش عايزينـه يسـاعدنا، كفايـه     . على مدينه عظيمـه زى الكـرك؟  
داءنا من الإفرنج والتتر اللى لو انتصروا علينا هيكـافؤوه  ماينضمش لأع
  .بقطع رقبته
اللى حوليه ما فيهم حدًا يقـول هـذا   .. صدقت يا ابنى صدقت :أم المغيث

الكلام، اللى حواليه مماليك زُعر قباضيات نهارهم كلـه يهرجـوا بالـديوك    
  . ويناطحوا بالكباش

  .شطروا فيهاماهى دى المعارك الحربيه اللى بيت: بيبرس 
ها انا حكيت لك وانـت سـيد مـن يفهـم وسـيد مـن يغفـر        : أم المغيث

  .ويسامح
  .مستحيل.. يعنى أرجع تانى بجيشى؟: بيبرس 
ما بريدك ترجع بجيشك، مانى مجنونـه أنـا مـرات ملـك     : أم المغيث

وبنت ملك وأم ملك، أنا أجيب لك المغيث مـن ودنـه لحـد هـون يبـوس      
  . رجليك وتضربه بصرماتك

  .دا حل كويس ييجى معزز مكرم مدينة بيسان: برس بي
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االله يرضى عليك يا بيبرساالله ينصـرك  .. أسرع ما يمكن: أم المغيث
  . يا بيبرس

تظاهر السلطان بيبرس بالموافقة على طلبها، وأعلـن عفـوه عـن المغيـث،     و
  .بقلعة الجبل اعتقلولكنه قبض عليه بعد ذلك وأرسله إلى القاهرة حيث 

سلطان بيبرس كانت لديه أسباب لعدم الوفاء بالعفو عن ويبدو أن ال
مـرأة بيبـرس عـن    ان المغيـث راود  إالمغيث، فمن المؤرخون مـن قـال   

ن الشهود قـد  إنفسها قبل أن يلى بيبرس منصب السلطنة،ومنهم من قال 
وأنه أراد  شهدوا على أن المغيث كان متواطئا مع المغول ضد المسلمين

اء على الظاهر بيبرس والمماليـك واسـترداد   أن يستعين بالمغول للقض
  .سلطان بنى أيوب

عـن بعـض    ووتحكى السيرة الشعبية أن الظاهر بيبرس أراد أن يعف ـ
المعتقلين لديه، ومن ضمنهم المغيث عمر، وتناقش فى هـذا الأمـر مـع    

عـن المغيـث،    الإفـراج وزيره زين الدين، فأبدى زين الدين تحفظه على 
  : صلوا على طه الرسول .. قولي أوفى هذا المقام أنش

 اللــى علــى ســيرته يفــج النــور أنا لما صدرى يضيق أصلى علـى النبـى
ــيش منحــور العقل والوجـدان يـا محمـود يقـول لـى ــك يع ــث من  إن المغي
ـــور سليل صلاح الـدين سـقMت حكومتـه ـــم المعم ـــراده يحك ـــان م  وك
 فيها قصور جنـب القصـور قصـور يحكــــم مــــداينها وكــــل مدينــــه
 يملــى قصــوره بــالملاح الحــور ومــن حكــم عالهنــد والتــرك والعــرب
ــه ــة خيال Mــا محمــود خري ــحت ي  ويبات ذليـل مـن غيـر أمـل مـأثور مس
ــــوزور أحلف يمين يا بيبـرس عـاللى هاقولـه ــــث ولا م ــــين لا حان  يم
ــاك فى ســاحة الحــرم ــث يلق ــو المغي  يفلــق دماغــك حتتــين بســاIور ل

ــور بMـلما تحسبوشى يتوب ولـو تـاب يـا ــة الموت ــى تعــرف توب ــت الل  أن
ــــور فى رقبتــك تــار ماينســاه إلــى الأبــد ــــراب مغم ــــو فى الت  إلا وه
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 

■■@אא>@ @
  

بعـد أن   م١٢٦٩توجه السلطان بيبرس إلى بلاد الشام فى نوفمبر سنة 
ووصل إلى دمشق فـى شـهر   سمع بغارة التتار على الساجور قرب حلب، 

وكان بيبرس قد علم بما كـان مـن اتصـالات    . عامديسمبر من نفس ال
بين الصليبيين والمغـول تسـتهدف عمـل تحـالف بـين الفـريقين ضـد        

ويبدو أن هذه الاتصـالات أدت إلـى رفـع    . المسلمين وسلطنة المماليك
علـى   الإغـارة الروح المعنوية عنـد الصـليبيين بـبلاد الشـام، فحـاولوا      

  .ولكنهم هزموا شر هزيمة" صفد"
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ن يصـبر  أنه لم يعد بوسع السلطان بيبـرس  إومهما يكن من الأمر، ف
ففكر فى توجيه ضربة قوية لهم فى شـمال بـلاد    ،على جرأة الصليبيين

، إذا بالأخبـار  م١٢٧٠الشام، وبينما هو يستعد لـذلك بدمشـق فـى ربيـع     
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تصل إلى مسامعه بخروج لويس التاسع ملك فرنسا من بلاده على رأس 
لـذلك خشـى    ؛ة جديدة لا يعـرف أحـد حقيقـة مقصـدها    حملة صليبي

فاهتم بإنشاء السفن  بيبرس أن يكرر لويس التاسع محاولته لغزو مصر،
  .والشوانى

وتذكر السيرة الشعبية أن السلطان بيبرس وهو فى قصره بدمشـق،  
استدعى وزيره زين الدين ابن الزبير ليستشيره فيمـا يشـغل بالـه مـن     

الأسرى المسـلمين لـدى    تحربرالعمل على  وأمور فى ذلك الوقت، وه
الصليبيين، الذين يعاملونهم أسوأ معاملـة، ومجابهـة الخطـر الصـليبى     

نها إالمغولى، ثم الاستعداد لصد حملة لويس التاسع المرتقبة والتى قيل 
 صـلوا علـى  .. يقول أأنش وفى هذا المقام. قادمة على ثلاثين ألف سفينة

  :طه الرسول
 يا بن الزبيـر قـل لـى يـا زيـن الـدين يــــدل عليهــــادول تلاتــــه ومــــين

ــــل الأســــارى ــــا نحِ ــــه فيه  المســـجونين فى حُـــوزة الملاعـــين الأول
ــد ــام الموائ ــس أم ــتحى أجل ــا أس  وأهـــل دينـــى أكلهـــم مـــن Iـــين أن
ــائد ــا أســتحى أجعــل فراشــى وس ــايمين أن ــراب ن ــوق الت  والمســلمين ف
ــت أدرى ــر وان ــن الزبي ــا اب ــه ي  كو عـن قريـب جـايينجيوش هولا والتاني
ــاقيين مهـــما يبيـــد الســـيف مـــنهم ويفنـــى ــر ب ــن الزبي ــا اب ــعافهم ي  أض
ـــياIين اليــــوم فى بغــــداد فعلــــوا جــــرائم ـــا الش ـــرى منه ـــزع وتج  تِف
ــين والشام ويـا خـوفى علـى الشـام مـنهم ــب ولا ت ــا لا عن ــوا فيه ــا يخل  م
ــرى ــا وزي ــويس ي ــيش ل ــه ج ــين ألــف ســفين والتالت  زاحــف علــى تلات

ـــارهرا ـــاU ياخـــد بت ـــى دمي ـــما خـــرج منهـــا بشـــكل مهـــين جـــع إل  ل
 ومين يا زيـن يفـدى الأسـارى مـين مــين يضــرب الإفــرنج ويقــاوم التتــر
ــــارى ــــدى الحي ــــر االله يه ـــــره ســـــند ومعـــــين االله لا غي  االله ولا غي

تـونس   على أن الأخبار لم تلبث أن وردت بنزول لويس التاسـع فـى  
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اعدة تونس، فأرسـل إلـى صـاحبها    وعندئذ لم تفتر همة بيبرس عن مس
ربـان برقـة والغـرب بالإسـراع     بمسير النجدة إليه، كما كتـب إلـى عُ  

لنجدة صاحب تونس، وأمر بحفـر الآبـار فـى الطريـق ليعتمـد عليهـا       
تكتمـل كـل هـذه     وقبـل أن . من مصر إلى تونس ونالعساكر الخارج

تـه  لويس التاسع وتشـتت حمل  وصلت الأخبار إلى مصربمقتل الإجراءات
 فى تونس؛ وعندئذ أفاق بيبرس من ناحية ذلك الخطر وعاد من جديـد 

  .فى أمر الصليبيين بالشام يفكر
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 
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 
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 

■■@@ @
  

بعد أن تولى الظاهر بيبرس أمور السلطنة فـى مصـر والشـام، بـدأ     
 الصليبيين والمغـول ؛  بتقوية جبهته الداخلية قبل أن يشرع فى محاربة

ولذلك أخد يستميل عامة الناس بتخفيف عـبء الضـرائب عـنهم حيـث     
كان المظفر قطز قد استحدث كثيرامن الضرائب والمكـوس ليسـتعين   
بحصيلتها على حرب المغول، ومن جملة ذلك أنه فرض على كل واحد 
من أهل مصر دينارا، كما صار يأخذ ثلث الزكاة وثلث قيمة التركات، 

فلما ولى السـلطان  . ائة ألف دينار فى العامفبلغ حصيلة ذلك كله ستم
الظاهر بيبرس أبطل جميع تلك الضرائب التى استحدثها قطز، وكتـب  
منشورًا  بذلك قُرئ على منابر المساجد؛ فسُر النـاس بهـذا وزادوا فـى    

  .مظاهر الزينة
على أن الأمور لم تتم لبيبرس فى سهولة مطلقة، ودون أن يتعـرض  

ى تعرض لها سلاطين المماليك كافة فى مسـتهل  للثورات المألوفة الت
حكمهم، وكـان قـد كتـب إلـى الملـوك والأمـراء والنـواب يخبـرهم         
بسلطنته، فأجابوا جميعا بالسمع والطاعة، عـدا الأميـر سـنجر الحلبـى     
نائب دمشق الذى أخذ يمكن لنفسـه بسـرعة، فـدعا لنفسـه فـى خطبـة       

جانـب اسـم الظـاهر     الجمعة، وتلقب بالملك المجاهد، ووضع اسمه إلى
ويبـدو أن النجـاح المبـدئى الـذى أحـرزه الأميـر       . بيبرس على النقود

سنجر بسبب انشغال بيبرس بشئون سلطنته الجديـدة فـى مصـر جعلـه     
يتمادى فى أطماعه، فبات يحلم بالسلطنة وركب بشـعار السـلطنة فـى    
دمشق، بل أن سنجر حاول مد نفوذه على بقية أنحاء الشام، فأرسل إلـى  

لأمير حسام الدين لاجين حاكم حلب يستميله للدخول فى طاعتـه وأن  ا
يكون نائبا لسنجر فيها، ولكـن الأميـر حسـام الـدين رفـض الاسـتجابة       

، وأعلـن طاعتـه للظـاهر    "أنا نائب لمـن ملـك مصـر    " لسنجر وقال 
  .بيبرس
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وقد جاء فى السيرة الشعبية للظاهر بيبرس أن الأمير حسـام الـدين   
الخائن سنجر الحلبى يرفض الاستجابة له، وفى الختـام   وجه رسالة إلى

  .صلوا على طه الرسول.. أنشأ يقول
ـــــه أصــلى واســلم علــى الــزين محمــد ـــــا مقـــــيم العدال ـــــى البراي  نب
ــه ــك الMراف ــا مل ــه ي ــا قياف ــنجر ي  سيبك من الهيافـه واسـمع دى المقالـه س
ــى محــارب ــارب تعمــل ل ــة الأق  الاســـتقالهوفى يـــوم الكريهـــه تنـــوى فى غيب
 تك واخده من كلاحتك وأمور الرذالهـ ـما أرذلها قباحتـك دا العـرش اللـى تحـ
ــتم ســعدك ــا نســاعدك لاجــل ي ــه عايزن ــايق الهبال ــا س ــدك ي ــدك دا بع  دا بع
ـــه ـــن ســـوانا يخـــون الأمان ـــتش ع ـــه ف ـــى نبال ـــيانه ولا ه ـــى ص  دى لاه
ــــه ــــل بأم  ن الحثالــهمحمــود عنــده ذمــه وانــت مــ محمــــود فى المهمــــه يتاق
 أو واIى هبالتـك وأجـرك دى الرسـالهوصلتنى رسالتك مـن عـالى جلالتـك
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وكان أن أرسل السلطان بيبرس جيشا إلى دمشق بقيادة الأمير علاء 
  ض على الأمير سنجر الحلبى، وأرسل إلى بوتم الق الدين البندقدار،

نه بعد ذلك وقلده القاهرة حيث اعتقله بيبرس بالقلعة، حتى أفرج ع
  .نيابة حلب

وتحكى السيرة الشعبية أنه بعد أن استقرت الأمور لبيبرس اسـتدعى  
صـلوا علـى   .. يقول أسنجر من السجن وأبلغه بالإفراج عنه ففرح وأنش

  :طه الرسول
ــاب  أصــلى علــى المختــار اللــى شــريعته ــاس تكــون أحب ــع الن  أمــرت جمي
ــى وبي  بيبــرس يــا محمــود أصــل المحبــه ــباببين ــا ش ــا كن ــوم م ــك ي  ن
ـــاب  تصــد عنــى كــل مــن عــاب في حقــى ـــل مجـــرم ع ـــك ك  واصـــد عن
ــــواب  وفى الحروب انـت عـارفنى واعرفـك ــــزال أب ــــا في الن ــــل من  لك
ــل ماكــدبش قولــك ــا رزي ــراب  تقــول علي ــان ولا ه ــت جب ــا كن ــن م  لك
 واحنـــا فـــوارس مـــا علينـــا عتـــاب  إذا Iمعنــا يــوم في عــرش الممالــك

ــــاب  يبــرس مثلــى لمثلــكوإذا خضــع يــا ب ــــدره ولا يتع ــــنخفض ق  لا ي
 ملك الملـوك يحسـبلى ألـف حسـاب  ولما أكون مملوك في جيشك وعسـكرك
ـــراب  أنا أخوك في الدين والجـنس والـوIن ـــراب ت  وكـــل مـــن فـــوق الت
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بهـدف   قاد لويس التاسع ملـك فرنسـا الحملـة الصـليبية السـابعة     
فى سبيل اسـترداد   الاستيلاء على مصر، التى كانت تمثل العقبة الكبرى

 ١٢٤٩ففى مايو . م١١٨٧صلاح الدين الأيوبى عام حررهبيت المقدس الذى 
أبحر لويس التاسع نحو مصر على متن سفينته الملكيـة، وتبعتـه سـفن    
 الحملة من ميناء ليماسول القبرصى، وبسبب شدة الرياح جنحت إلى عكا

فارس صليبى فتوقـف   ٢١٠٠سفينة تحمل حوالى  ٧٠٠وسواحل الشام نحو 
لويس فى جزيرة المورة اليونانية، ثم أبحرت السـفن بعـد ذلـك إلـى     

  :مصر، وفى هذا المقام يقول الشاعر
ــــك حجــــاره ــــل تنزل ــــن الأبابي  علـــى الفجـــار فى لحظـــه تبيـــدها  م
ـــه ـــوم وليل ـــراد فى ي ـــوش الج ــى ج  وبجي ــا يمل ــدهايغMــى النخــل م  ري
ــــــداين ــــــر م ــــــان تتغي ــدها  وبالMوف ــديمها مــن جدي  فــلا تعــرف ق
ـــــزل ـــــما تزل ـــــه ل ـــــا الزلزل  علـــى القـــارات تتغيـــر حـــدودها  وأم

ــــت  ــــد االله كان ــــريح جن ــــا ال  عقوبــــة عــــاد مــــره لا تعيــــدها  أم
ــــا ــــغ أذاه ــــا يبل ــــر م ــــح الب ــدها  وري ــوج يزي ــما الم ــر ل ــاح البح  ري
ــيض ــوق البحــر لاب ــاد ف  لويس ما خلفـت وعودهـاعليك يا  عواصــف ع
 بتتمــــرجح وتنــــزل فى لحودهــــا  تشوف بعينيك فـوق المـوج مراكبـك

وصلت سفن الصليبيين إلـى دميـاط، وأرسـل لـويس إلـى السـلطان       
الصالح نجم الدين أيوب رسـالة يطالبـه فيهـا بالاستسـلام، فـرد عليـه       

م ١٢٤٩يونيـو  ٥الصالح أيوب يحذره فيها من مهاجمته لمصر، وفى يـوم  
زل جنود وفرسان الحملة على بر دمياط، وكان قوام القوات الصليبية ن
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ألف مقاتل وفارس، ونشب قتال شديد بين المسلمين والصليبيين  ٥٠نحو 
انتهــى بتراجــع المســلمين، ودخــل الصــليبيون دميــاط بســهولة ودون 

  .مقاومة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ذه تحركـت الحملـة باتجـاه فارسـكور، فـى ه ـ     نفسه وفى أواخر العام 
 رالأثناء توفى السلطان الصالح نجم الدين أيوب، وأخفت زوجتـه شـجر الـد   

وهكذا تأزم  ،نبأ الوفاة لحين وصول ابنه توران شاه من حصن كيفا بالعراق
الموقف فى مصر فجأة، فالبلاد أصبحت بدون سـلطان، والصـليبيون أوغلـوا    

 -أيـوب  زوجـة الصـالح    -فى الدلتا، وصارت مقاليد الأموربيـد شـجر الـدر   
  .والأمير فخر الدين يوسف ابن شيخ الشيوخ أتابك العسكر

وكانت الظروف كلها مواتية للصليبيين، فهاجموا معسكر المسلمين فى 
المعركة   نفسه فى ، وسقط الأمير فخر الدين قائد الجيشم ١٢٥٠فبراير 

كادت الكسرة أن "قتيلا، وعندئذ اندفع الصليبيون نحو المنصورة، حتى 
   ".تكون
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ج نفـر الإوقد جاء بالسـيرة الشـعبية للظـاهر بيبـرس أن جاسـوس      
بعد هذا المشهد وجه رسالة إلى الأميـر بيبـرس كلهـا غـرور     " جوان"

  :صلوا على طه الرسول .. يقول أوسخرية وفى نهايتها أنش
  

ــدانها ــع مي ــافيين واس ــا ح ــرب ي  نــازل ينــاجز»روبــرت الكنــت«وادى الح
 يا جند نجـم الـدين فهـل مـن مبـارز? لـكواقف روبـرت الكنـت يMلـب نزا

 وتحت ضرب السيف يبـان كـل عـاجزعلــى ظهــور الخيــل يبــان كــل فــارس
ــا صــبى المخــابز اIلع يا واد يا بيبرس بوس رجـل سـيد ــه ي ــع أمام  ك وارك
 يــا للــى Iــول عمــرك منــاكف منــاجز وانت أيا قـلاوون يـا بوشـناب Iويلـه

ــ ــا رش ــا واد ي ــان ي ــا بلب ــت ي  HJIاخرج إلـى الميـدان وشـد المهـامز يدىوان
ــاكم ــر مع ــدر تحض ــجرة ال ــين ش  من قبـل مـا تكتـب في ضـمن النواشـز وف
ـــواجز آدى إحنــا يــا صــعاليك جينــا بلادكــم ـــنكم ح ـــا وبي ـــبح بين  ولا ص

  
الحاكم الفعلـى   –ووافقت شجر الدر ولكن االله تدارك المسلمين بلطفه، 

دين بيبـرس حيـث تـم اسـتدراج القـوات      على خطة الأمير ركن ال –للبلاد 
المماليـك البحريـة   من خرجت طائفـة الصليبية داخل مدينة المنصورة ثم 

فحملـوا حملـة    العربـان والعـوام والفلاحـين    مـع مـن خـرج مـن     تهبقياد
وأخـذوهم بالسـيوف مـن كـل جانـب وكـذلك يرمـونهم         زعزعوهم بها

ة بالخشــب بالرمــاح والمقــاليع والحجــارة، وســد المصــريون طــرق العــود
والمتاريس فصعب على الصليبيين الفرار، وراح بعضهم يلقى بنفسه فى مياه 

  .وهكذا تبدلت الهزيمة إلى نصر ،هالنيل للنجاة فابتلعنهم الميا
  

  
                                                 

 .جمع مهمزة وهى سوط أو عصاية ينخس بها الحصان:  المهامز (*)
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وقع كثير من الصليبيين قتلى فى أزقة المنصورة، وحاول من نجـا  
يـث أجهـزوا   ولكن المسلمين لحقوا بهم قرب فارسـكور ح  ،منهم الفرار
لويس التاسع نفسه ومجموعة من كبـار أمرائـه وقـادة     اعليهم وأسرو

، انقل لويس التاسع إلى دار القاضى إبراهيم ابـن لقمـان أسـيرً   و. جيشه
ألاف  ١٠حملة لويس التاسع مـا بـين     وقد بلغ عدد قتلى الصليبيين فى

 اشترط المصريون تسليم دمياط وجـلاء الحملـة عـن مصـر     .ألفا ٣٠و
قبـل إطـلاق سـراح الملـك     تعهد بعدم العودة إلى مصر مرة أخرى وال

  .وكذلك دفع فدية كبيرة له ولكبار ضباطه وجنده ،لويس
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إذا كان مغول فارس بزعامة هولاكو وخلفائـه هـم الـذين أنزلـوا     
فاجتاحوا العراق ودمروا بغداد وقتلـوا الخليفـة   الضرر ببلاد المسلمين، 

وأوغلوا فى الشام حتى غزة وعين جالوت فى فلسطين؛ فـان  ستعصم، الم
كـان  ومغول القفجاق أو القبيلة الذهبيـة  (آخر من المغول  اهناك فرعً

 ،اتخذ سياسة مغـايرة تمامـا  ) مركزهم بين بحر قزوين ونهر الفولجا
الإسـلام، وغضـب لمـا    اعتنـق   -بركة خان  -ذلك أن زعيم هذه القبيلة

مه ببلاد المسلمين وبخاصة قتلهم الخليفـة العباسـى،   فعله هولاكو وقو
أيضا بين نسبة كبيرة من مغـول القفجـاق،   ولم يلبث أن انتشر الاسلام 

، وفى الوقت نفسه صـار  مما جعل النفور يشتد بينهم وبين مغول فارس
مغول القفجاق قوة كبرى تفرح لما يصيبه المسلمون من خيـر وتـألم   

بركة  إسلامبيبرس رأى فى  لسلطانا فإنلما ينزل بهم من شر؛ لذلك 
الجديـدة إلـى    الإسـلامية خان وقومه فرصة طيبة لاكتساب هذه القوة 

جانبه للوقوف فى وجه مطامع مغول فارس، ولم تلبث أن وفـدت رسـل   
خطـاب منـه يقـول     إلى السلطان بيبرس، ومعهم م١٢٦٣سنة  بركة خان

 نكـو الـذى هـو م ـ   هولا أننى حاربـت ) الظاهر(فليعلم السلطان " فيه 
والبـاغى   لأنـه بـاغ   الإسلام؛كلمة االله تعصبا لدين  لإعلاءلحمى ودمى 

الـرد إلـى    بإرسـال وقد بادر السلطان بيبـرس  ...". كافر باالله ورسوله
كما توج السلطان بيبرس علاقتـه   ،مصحوبا بالهدايا الثمينة بركة خان

  .مع مغول القفجاق بزواجه من ابنة بركة خان
" جولسن"سيرة الشعبية أن ابنة بركة خان كانت تسمىوقد جاء بال

بيبرس لأول مرة رآها وكانت ذات حسن وجمال يخطف الألباب، وحين 
  :على طه الرسول اصلو.. يقول أخفق قلبه بحبها وأنش

ــال بنتــك يــا بركــه خــان هــدت عزايمــى ــد جب ــا ه ــى يام ــى عزم ــا الل  وان
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ــا ــل عيونه ــا تفع ــدرى م ــه ولا ت  القلـــب مـــن أفعـــالالذابلـــه في Iفل
ــز ــروض م ــروض وال ــال ال ــا جم  دهـــر لكـــن عليهـــا هيبـــة الشـــلال فيه
ـــى خلقهـــا ـــور رب ـــن ن ــاس مــن صلصــال كأنهـــا م ــع الن ــق جمي  وخل
 بـــين الســـما والأرض مـــالى مجـــال ضــربت عليــا نMــاق ســاحر جعلنــى
ــال الحب جانى منـين يـا بنـت المغـولى ــدان قت ــاتى في مي ــول حي I ــا  وان

 
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■■@אא@ @
  

إلى تهدئة الموقف  ١٢٦٥لم تؤد وفاة هولاكو خان مغول فارس سنة 
بين المغول وسلطنة المماليك، لأن أبغـا بـن هولاكـو كـان مسـيحيا      
نسطوريا، فتزوج من ابنة الإمبراطور البيزنطـى بـاليولوجس، وحـرص    

ق والغـرب جميعًـا   على أن يدعم صـلاته بـالقوى المسـيحية فـى الشـر     
  .للانتقام من المسلمين فى بلاد الشام ومصر

على أنه يبدو أن أحوال دولة مغول فارس الداخلية والخارجية عنـد  
قيام أبغا فى الحكم كانت لا تشجعه على الاستمرار فى معاداة المسلمين 

إلى السلطان بيبـرس   ١٢٦٥فى مصر والشام، بدليل انه أرسل الرسل سنة 
شأنه شأن أى حاكم مسلم  –يا وتطلب الصلح، ولكن بيبرس تحمل الهدا

كان لا يرضىلنفسه أن يضع يده فى يد المغـول، وهـم الـذين     –آنذاك
  .مزقوا العالم الاسلامى وقتلوا خليفة المسلمين وحالفوا أعداء الإسلام

يكـرر   ١٢٦٨ولما أهمل بيبرس تلك الدعوة للصلح، أعـاد أبغـا سـنة    
رفض مبدأ الصلح، فلم يبق لأبغا إلا مواصـلة   طلب الصلح، ولكن بيبرس

العدوان على بلاد الشام بمحالفة الصليبيين؛ فأغار على الساجور بالقرب 
من حلب، واتفق مع الصليبيين على القيـام بهجـوم مشـترك علـى بـلاد      

  .الشام
وتذكر السيرة الشعبية أن السلطان بيبرس استيقظ لصـلاة الفجـر   

مان، وبعد الصلاة سمع أبا سليمان المجـذوب  فى أحد الأيام من ذلك الز
يلقى الكلام على العوام وفيه ما فيه لذوى الأفهام، وها هو يتـرنم بهـذه   

  :الأبيات وترد عليه الرجال والبنات
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ـــــار جيــــوش بعيــــد وكُتــــار ـــــركمان وتت ـــــن ت  م
ــــار ــــوش كف ــــى جي ــــــتار عل ــــــا س ــــــارب ي  ي
ــايين ــم ج ــرق أه ــن الش  عــــــالغرب متحـــــــدين م

ـــــالفي ـــــدينمتخ  وهيصــــــبح وا أصــــــهار ن فى ال
ــين ــو ع ــان أب ــب خ ـــين الكن ـــا خـــدها وم ـــوره ي  ع
ــــو شــــنب شــــبرين ــــار وأب ــــه بش ــــت الخواج  بن
ـــــلاف أجـــــلاف ورا أجـــــلاف ـــــلمين أح  عالمس
ـــاف ـــا تخ ـــلمين م  إلا إلــــــــــه جبــــــــــار والمس
ــاب ــو خ ــر أه ــيش التت  فى عــين جــالوت يــا احبــاب ج
ــو داب ــويس أه ــــين وجــيش ل I ــــارفى ــــه عك  ومي

  
  
  
  
  
  
  
  

وعلى الفور أرسل السلطان بيبرس الأمير علاء الدين البندقدار علـى  
رأس قوة من الجند، وأمره أن يقيم فى أطراف بـلاد الشـام علـى أهبـة     

ولم يكتف بيبرس بذلك وإنما خرج بنفسه فـى  . الاستعداد لصد المغول
  . جيش جرار لملاقاة العدو
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يبرس نظر إلـى الجـيش الـذى يقـوده     وتذكر السيرة الشعبية أن ب
  :يقوله الأبطال فتحركت أريحيته وفاضت قريحته وقال ما

 ولا أمــــر يصــــعب فى ســــبيل االله  ألا فى ســـبيل االله تهـــون المصـــاعب
ـــا ـــرب يلفه ـــرق لغ ـــن ش  فى خMـــوه واحـــده كـــل مـــن ولاه  الأرض م
 الـــواعرات تـــدوب تحـــت خMـــاه  والشـــامخات مـــن الجبـــال الرواســـى

ـــبو البحـــر ـــر الكتاي ـــو تم ـــد ل ـــاه  يجم ـــبيل رض ـــده فى س ـــه مجاه  علي
 يمشــى المجاهــد والنســيم ويــاه  وتحت صـهد الشـمس والصـخر دايـب
ـــى ـــم إله ـــران جعله ـــذل والخس  ســــيما تميــــز كــــل مــــن عــــاداه  وال
ـــر ـــق التت ـــه تخل ـــى قدرت ـــا إله ـــق ضـــدهم حاشـــاه  حاش  ولا هـــو يخل
ــــت   يــــا رب تجعلهــــم لســــيفى غنيمــــه ــــوفى أن ــــى ت ــــولاهوالل  تت
ــواه  جعلــت جنكيــز خــان فى أســفل جهــنم ــعير مس ــو فى الس ــه هولاك  وابن
 وهــو المخلــد فى الجحــيم يأبــاه  تتـــر إذا الشـــيMان وصـــفوه باســـمهم
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■■@א@ @
  

أى الزمالة، فهم جميعا " الخداشة " سادت فى عصر المماليك فكرة 
ا يتمتـع بـه مـن مواهـب وقـوة      زملاء لا فضل لمملوك على آخر إلا بم

وقد أدت هذه الفكرة بالمماليك إلى رفض مبدأ وراثـة   ،وصفات خاصة
وإذا وجدت حالات نجـح فيهـا بعـض سـلاطين المماليـك فـى       . الملك

كما حدث فى بيت قلاوون  -تأسيس بيوت احتفظت بالحكم مدة طويلة 
  .تلك القاعدة وذلك المبدأ نن هذه الحالات كانت خروجًا عإف -

إلا أن غريزة الأبوة لدى السلطان بيبرس غلبت عليه فأراد أن يضمن 
وربما اغتر السـلطان بيبـرس    ،"السعيد " توريث الملك من بعده لابنه 

بما حققه من أعمال وبما وصل إليه من نفوذ واسـع لـم يدركـه أحـد     
فظن أنه حقق لنفسه ولبيته من المجد ما , قبله من سلاطين المماليك 

  الأمراءه تولى الحكم من بعده دون اعتراض من كبار يكفل لابن
" السـعيد  " بسـلطنة ابنـه الملـك    م  ١٢٦٤وقد احتفل بيبرس سـنة  

، فأركبه بشعار السـلطنة وخـرج السـلطان بنفسـه فـى      احتفالا كبيرا
وبعـد ثلاثـة   . ركابه ماشيا على قدميه، وقد زينت القاهرة أحسن زينـه 

قرئ تفويض عهد السلطنة الفقهاء وأيام جمع بيبرس الأمراء والقضاة و
كانت شـجرتنا المباركـة قـد    "... وجاء فيه  ،للملك السعيد من بعده

نـا  جوتوسـمنا منـه حسـن ال    يادة والنمورامتد فرع منها تفرسنا فيه ال
ركنا فيمـا  افليتقلد الولد ما قلدناه من أمـور العبـاد وليش ـ  ... المرجو

  ..". .نباشره من مصالح الثغور والقلاع والبلاد
اسمع يا بنى " بيبرس توجه لابنه قائلا وقد جاء بالسيرة الشعبية أن 

سيبهالك من بعدى تركة كبيـرة، بـس مـش كبيـره     هاالتركه اللى 
بالجواهر والكنوز، كبيره بالأعباء والمسئوليات، الأمه دى بحالها أمانـه  
فى رقبتك، ولو عيل صغير وقع فى الطريق يسألك ربنا ليه ماسوتشى 

اللى يجرى ورا الحكم من غير ما يقدر المسئوليه، هـو  .. يق قدامهالطر
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وبريـق،   مجرد لهب وفاكراه روحها فى اللهبزى الفراشه اللى بترمى 
العادل عند االله سيد الشهداء ومن  الإمام.. وهو فى الحقيقة دمار وحريق

صـلوا  .. يقول أثم أنش،اللى يظلهم االله بعرشه يوم لا ظل إلا ظله هالسبع
  :لى طه الرسولع

ــ ــادأحكــى وأب  الهــــادى نبينــــا الأمــــينعواصــــلى الكــلام»ســعيد«ى ي
ــرادى  ــكم ــرح ل ــهأش ــاريخى بكلم ـــين ت ـــنين خمس ـــر الس ـــن عم ـــم م  تل

ــــاتى ــــة حي ــــه بداي ــــتم والغرب  ونهـايتى أهـو سـلMان علـى المسـلمين الي
ــدين ــم ال ــانى نج ــوارسرب ــة ف ـــرين رباي ـــة الشـــبل جـــوا الع  تشـــبه رباي

ــين ن الــدنيا علــى ظهــر رامــحوعيــت مــ ــيفى يم ــمال وس ــى ش ــرى ودرع  يج
ــدان ــدان لمي ــن مي ــاتى م ـــادين قضــيت حي ـــدنى مي ـــن ال ـــنينى م ـــدد س  ع
 لين الحديد عزمى أنـا مـا يلـينيلو كان لا عرفـــت Iعـــم النـــوم إلا خMيفـــه

ـــى نصـــرنىلافى ملحمـــة ــرين فـــرنج رب ــت فى العش ــرته وكن ــويس أس  ول
 فى عين جالوت وIحنت جيشه Iحـين ى وهزمتــهوواجهــت هولاكــو التتــار

 مــا تركــت شــده فى الأمــور أو لــين وادينى Iهـرت الـبلاد مـن الدسـايس
ـــن نMاكيـه وتسـليم Iـرابلسأيش بعـد إ ـــا ودي ـــه فى دني ـــدة الأم ـــر وح  غي

الملـك   على أن ما أقدم عليه بيبرس لم يفلح فى تثبيت مركز ابنه
الأمـراء حتـى    لدسـائس  ؤهتعرض أبنـا السعيد فى السلطنة بعد وفاته، و
  .ن فى الحكموانتهى الأمر بقيام السلطان قلاو
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 

■■@@@ @
  

 ألد أدرك الظاهر بيبرس أن دولته تواجه حلفا قويا يربط بين اثنين من
ومغـول فـارس،   ) حسب تسمية تلك الأيام  الإفرنج( أعدائه هما الصليبيون 

الخاصـة لهـذين الخصـمين متباعـدة أو      وقد تكـون الاتجاهـات والمصـالح   
متعارضة، ولكن غاية واحدة ربطت بينهما، هى العمل على اجتياح البلدان فى 

ن إوإذا كان السلطان بيبـرس قـد أدرك هـذه الحقيقـة، ف ـ     ،المشرق العربى
  .خطته اتجهت إلى القضاء على هذين الخصمين كل على حده

منالا من المغول، فضـلا   أما عن الصليبيين فكانوا أقرب مكانا وأيسر
عن أن قلاعهم ومدنهم كانت بمثابة جزر متناثرة وسط محيط عربـى  

ثم أنه كـان يـدرك جيـدا الـدور     ، واسع يخضع معظمه لسلطة بيبرس
الذى قام به الصليبيون فى المؤامرات التـى حاكهـا أمـراء بنـى أيـوب      

فضـلا عـن أنـه نـازلهم فـى معركـة       ، لدولة المماليـك عنـد قيامهـا   
نصورة وسبر غورهم وأحاط علما بأساليبهم الحربيـة، ووقـف علـى    الم

ولهذا كله اختص بيبرس الصـليبيين   ؛حقيقة قوتهم ونشاطهم السياسى
  . بالجزء الأكبر من جهوده

وكان بيبرس فى حروبه ضد الصليبيين صـريحا غيـر ملتـو، ممـا     
ات جعل أعداءه يعرفون دائما أغراضه واتجاهاته، ولم تمر سنة من السنو

م دون أن يوجه حملة أو يقوم بغـارة  ١٢٧١، ١٢٦١العشر الواقعة بين سنة 
على الممتلكات الصليبية بالشام، وفى تلك الأثناء كان يلجأ أحيانا إلـى  
توقيعالمعاهدات وعقد الهدنات مـع الصـليبيين إذا أحـس بحاجتـه إلـى      
ذلك، ولكنه لم يجد غضاضة فى أى وقت فـى خـرق تلـك المعاهـدات     

لك الهدنات قبل انقضاء أجلهـا التقليـدى وهـو عشـر سـنوات      ونقض ت
وعشرة شهور وعشرة أيام،وقد بـدأ الاحتكـاكبين بيبـرس والصـليبيين     

  .م١٢٦٠عندما أغار بعض أمرائه على أعمال إمارة أنطاكية سنة 
شرع السلطان بيبـرس فـى القيـام بهجـوم شـامل علـى        ١٢٦٣وفى سنة 

غـزة إلـى جبـل الطـور قـرب عكـا،        وكان أن اتجه مـن  ،الصليبيين بالشام
وعندئذ تملك الصليبيين الخوف فأرسلوا إليه يظهرون التوبـة والتمسـك   

" مـراحم السـلطان   " بالهدنة، وأخذوا يتذللون للسلطان بيبرس ويطلبـون  
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  .ويتعهدون بفك أسرى المسلمين والمحافظة على العهود والمواثيق
صـلوا علـى طـه    .. لأحد مرافقى السلطان يقو أوفى هذا المقام أنش

  :الرسول
مَراســيله يMلــب إحســانIQH»البوهيمونــد«بَعــتْ

ــران ــا جي ــه وبقين ــا أحب ــرس إحن ــا بيب ــول ي ويق
ـــان ـــاش أم ـــلMانا مله ـــا س ـــرنج ي ـــوك لاف ومل
بعــت البوهيمونــد وهــو شــايف جيشــك منصــور

ـــلاوون«والآن ـــورIRH»ه ـــاتوا فى قب ـــاده ب وأجن
وIــــى لــــودان وحــــق االله وIــــى لــــودان
وأول مايشــــوف منــــك غفلــــه أول مايشــــوف
ينــزل كفـــين علـــى جيشـــك يكســـح ويشـــوف
ــــان ــــرنج جب ــــيم االله إف ــــان عل ــــرنج جب إف

  
  

 

  
  
  
  

ójÈ‘á‰éÓbÏ‰ëîiŠçbÄÜÛ  
                                                 

 .وطرابلس أنطاكية ملك كان"  يموندبوه" )١(
 Nهو اسم هولاكو فى الأدب اشعبى المصرى"  هلاون )٢(
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كان هذا قبل خروجى من مصر فى : فرد السلطان على الرسل قائلا
.. يقول أثم أنش ،هذا الشتاء وهذه الأمطار ووصول العساكر إلى هنا

  : صلوا على طه الرسول
ــيم مــن بعــد حمــد االله أصــلى علــى النبــى ــماه رءوف ورح ــه س ــى الإل  الل
 و م ح  ـبالــــاللــــى حماهــــا االله إحنـــــا بحمـــــد االله أمـــــة محمـــــد
 تصــد عنــا كــل خMــب جســيم حـــم ســـبع مـــرات فيهـــا حمايـــه
ــوثن ــدى ال ــن عاب ـــوا في جحـــيم Iهــرت أرض االله م  وولاد هولاكـــو بيت

ـــريم نج اللـى وجودهـافاضل جيوش لافـر ـــل ك ـــه لك ـــنا غص  في أرض
ـــــديم منـه اسـتجارت»البوهيمونـد«السافل  ـــــاريخ ق ـــــه أم ت  أنMاكي

ــيم كـــذاك عكـــا وصـــور ويافـــا وحيفـــا ــا غــول فرنجــى زم  في كــل منه
 يحــرم علــى نفســى تشــم نســيم يـــا افـــرنج يـــا أنـــدال إن لم أصـــدكم
ــوظ واللــى مــا يــدفع عــن بــلاده الأعــادى ــام محف ــه مق ــريممال ــه ح  ومال
ـــؤاده ـــا ف ـــوم ويهن ـــدوق الن  اللــى يشــوف في كــل ركــن غــريم وإزاى ي

 

 

 

 

 
 

 

 
ì×üìç
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 

■■@אאא@ @
  

كان السلطان بيبرس يتبـع خطـة تسـتهدف مهادنـة بعـض القـوى       
دون البعض الآخـر، فبينمـا    -ية لالتى تحتل مدن الشام الساح -الصليبية

نـة عكـا وطـرابلس    هادن بيروت وصور، فإنـه حـرص علـى عـدم مهاد    
وأنطاكية مما أتاح له ميدانًا للعمل ضد الصـليبيين فـى سـواحل بـلاد     

وفعلا لم يكد يفرغ من الاستيلاء على حصـن  . الشام الشمالية والجنوبية
الشقيف أرنون حتى اتجه شمالا، فمر قرب بانياس وقصد طرابلس حيث 

هـذه   أغار على ضواحيها والجهات القريبة منهـا، وسـرعان مـا أفزعـت    
الأحداث أمراء الصـليبيين فـى الحصـون والقـلاع المجـاورة فأسـرعت       

ثـم اسـتأنف   . صافيتا وأنطرسوس إلى تقديم فروض الولاء والطاعة له
بيبرس سيره، فمر بحمص وحماه دون أن يعرف احـد حقيقـة مقصـده،    
وأخيرا وصلت جيوشه إلـى أنطاكيـة فأحاطـت بهـا مـن كـل جانـب،        

  .ستيلاء على هذه المدينةوعندئذ اتضحت نيته فى الا
والمعروف أن أنطاكية مدينة كبيرة قوية التحصين، سبق أن عجز 
الأباطرة البيزنطيون أنفسهم عن أخذها من الصـليبيين؛ لـذلك اختـار    
بيبرس أن يكتب إلى الصليبيين فى أنطاكية يدعوهم وينذرهم بالزحف 

أن أخـذ  وكـان  . عليهم، وفاوضهم فى ذلك ثلاثة أيام وهم لا يجيبـون 
بيبرس فى شن هجوم عام على المدينة، حتى نجح رجاله فـى اقتحامهـا   
وعندئذ فرت الحامية الصليبية وعددها ثمانية آلاف إلى القلعة وأرسلوا 

  .يطلبون الأمان فأمنهم السلطان بيبرس
. ١٢٦٨ى أنطاكية فى أواخر مـايو سـنة   لوهكذا تم استيلاء بيبرس ع

إلى الملك بوهيموند صاحب أنطاكية ولم يفت بيبرس أن يكتب رسالة 
الأسلوب التهكمى  بذلك –وكان عندئذ مقيما فى طرابلس  -وطرابلس 

  :اللاذع الذى اشتهرت به رسائله وختمها بقوله
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 مــا يفــوت عليــك العــام يــا شــحات  حلفــت يــا بوهميونــد بــاالله خــالقى
ــا  ما يفوت عليك العـام فى أرض العروبـه ــدى وف ــى ع ــا الل ــات منه  تودا ف
ـــواحل ـــلاب الس ـــك ك ـــت وأمثال  علـــى العبـــاد غليـــتم الأقـــوات  ان

ــ ــف حُ ــره تل ــت م ــلإن كن ــــاته  ول القواف ــــبع لف ــــا س ــــف وياي  تل
ــات  بحونـد فيهـا مـا تصـمإذا بيت يـا بوهي ــتحيل تب ــبح مس ــت تص  وإن كن

 اتووانت أجعلك حاكم علـى الأمـ  جعلهـــا لجيشـــك قرافـــههايـــهكأنMا
ــوت ــاللى يغس ــان ب ــا جب ــــــا ولا تتغــــــاتب  يثــكتغيث ي  شــــــربة المي

ـــهم ـــتم فلوس ـــى نهب ـــلمين الل  يقبضـــــوها مـــــنكم عشـــــراته  المس
ــمهم ــتم جُس ــى لمس ــلمات الل ــذات جســمكممــنميقMعــوكه  والمس  بال

والواقع أن استيلاء بيبـرس علـى أنطاكيـة كـان أعظـم فـتح حققـه        
 منـذ اسـتيلاء صـلاح الـدين     امالمسلون على حساب الصليبيين فى بلاد الش ـ

م؛ لذلك كان فـرح المسـلمين بـذلك    ١١٨٧سنة  ى على بيت المقدسبالأيو
الفتح عظيما، وكُتبت البشائر إلى الأقطار الشامية والمصرية حيـث أقيمـت   

أما بالنسبة للصليبيين فقد كان ضياع أنطاكيـة أعظـم   . الزينات والأفراح
ة من مجرد كارثة حربية، لأنه بصرف النظر عما لهذه المدينـة مـن مكان ـ  

كبرى فى تاريخ المسيحية الأول، فأنه لايخفى علينـا أن أنطاكيـة كانـت    
من أولى الإمارات التى أسسها الصليبيون فى الشرق فـى الحملـة الصـليبية    

م،وأنها منـذ ذلـك الوقـت ظلـت بمثابـة القلعـة الكبـرى        ١٠٩٨الأولى سنة 
نهيـار  لذلك جاء سقوطها على يد بيبرس نذيرًا با.للصليبيين فى بلاد الشام

البناء الصليبى بالشام، وإعلانا لحركة الجهاد الكبرى التـى شـنها سـلاطين    
م بطـرد  ١٢٩١المماليك ضد الصليبيين، وهى الحركة التى لم تنته إلا سنة 

  . آخر البقايا الصليبية من الشام
 

 

 
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 

■■@KKאא@ @
  

س حركـة الجهـاد   السلطان الظاهر بيبـر فيه فى الوقت الذى تزعم 
القوى الصليبية فى الشرق الأدنى  ضد الصليبيين، تزعمت جزيرة قبرص

وكانت هذه الجزيرة قد شهدت فى أواخـر  . فى عدوانهم على المسلمين
القرن الثانى عشر الميلادى قيام أسرة جديدةفى حكمها وهـى أسـرة آل   

تاجى  م جمع هيو الثالث لوزجتان بين١٢٦٩وفى سنة . لوزجنان الصليبية
قبرص ومملكة بيت المقدس الصليبية فى عكا،مما مكن ذلك الملك من 
القيام بدور نشيط فى محاربة المسلمين بوصـفه حاكمـا علـى أكبـر     

  .دولتين للصليبيين فى الشرق
وقد بدأ الملك هيو الثالث سياسته العدوانية ضد بيبرس بأن قبض على 

م، وذلك على الرغم من رسل السلطان وهم فى طريقهم إلى السلاجقة الرو
الأمان المعطى لهم، على أنه يبدو أن بيبرس لـم يكـن مسـتعدا فـى ذلـك      
الوقت للقيام بعمل حربى كبير ضد جزيرة قبرص وملكها، فاكتفى بدعوة 
بعض زعماء الصليبين وعاتبهم عتابا شديدا وتعرض بيبرس لملك قبـرص  

  .بالنقد القوى والتحقير الشديد والتهديد والوعيد
م يكن بيبرس بالرجل الذى يقول ولا يفعل، بـل أنـه سـرعان مـا     ول

ألحق تهديده بالتفكير فى غزو قبرص، وأخذ يعد العـدة لـذلك، وفـى    
هذا المقام استحضر بيبرس ما قام به معاوية بن أبى سفيان حين كـان  
واليا على الشام حيث استأذن الخليفة عثمان بن عفان فى غـزو قبـرص،   

هجريـة وتـم انتزاعهـا مـن      ٢٨لامى إليهـا عـام   واتجه الأسـطول الاس ـ 
  :صلوا على طه الرسول.. البيزنطيين، وأنشأ بيبرس يقول

 يا خيـر مـن أرشـد وقـاد الكتايـب صـــلى عليـــك االله فى كـــل لحظـــه
ـــا ـــه وأهله ـــت مك ـــردك خلي  ورجعتها بجيوش تغMى السحايب بمف
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 من كل رأى سـديد وعقـل صـايب واصحابك الأبـرار سـلكوا سـبيلك
ـــه ـــؤمنين معاوي ـــر الم ـــرحم أمي  بنى لهـا الأسـMول وشـد الركايـب ي
ــادى ــلاذ للأع ــت م ــا كان ــد م ــت الجزيــره منتــزه للحبايــب وبع  بق
 فيكى الثمار للMيـر حاضـر وIايـب قبرص أيـا جنـه علـى البحـر عايمـه

م عنـدما علـم أن هيـو    ١٢٧٠وسرعان ما سنحت الفرصة لبيبـرس سـنة   
ن أتفقد شئون مملكة بيـت المقـدس، فـرأى بيبـرس     الثالث حضر إلى عكا ي
وعـددها   - وكان أن أسرعت المراكب المصـرية   ،يداهم الجزيرة فى غيبته

غير أن ريحا عاصـفة هبـت علـى السـفن      ،إلى جزيرة قبرص –سبع عشرة 
حد عشر مركبا، وتم أسر من فيهـا  أعلى مقربة من ليماسول، فانكسر منها 

  .قية فقد نجت وعادت سالمةأما المراكب البا ،من الرجال
ولم يستطع هيو الثالـث أن يخفـى شـماتته، فأرسـل إلـى السـلطان       
بيبرس يخبره بانكسار سفنه وأسر رجاله، واختار بيبرس أن يجعل مـن  

منـذ ملكنـى االله   ! الحمد الله " الهزيمة نصرا ومن الانكسار ظفرا فقال 
!!". ولا غيره ، وكنت أخاف إصابة عين، فبهذا تعالى ما خذلت لى راية

ثم بادر بيبرس بكتابة رسالة إلى هيو الثالث، بذلك الأسـلوب التهكمـى   
كـان بيبـرس قـد     وصـادف عندئـذ أن  . اللاذع الذى اشتهرت به رسائله

استولى على حصن القرين، فوازن السلطان فى رسالته بين فـتح حصـن   
القرين وبين ما يدعيه هيـو الثالـث مـن نصـر زائـف مرجعـه الـريح        

وما العجب أن يفخر " اصف لا شجاعة الرجال وبلاء الفرسان؛ قال والعو
.. بالاستيلاء على حديد وخشب، الاستيلاء على الحصون الحصينة هو العجب

ونحن ننشئ فـى  ..النصر بالسيف هو المليح وما النصر بالهواء مليح، وإنما
ولا ينشأ لكم من حصن قطعـة، ونجهـز مائـة    ) سفن(يوم واحد عدة قطايع 

كل من أعطى مقدافا قدف ومـا  ما و. ع ولا تجهز لكم فى مائة سنة قلعةقل
وأنتم خيـولكم المراكـب   .. كل من أعطى سيفا أحسن الضرب به أو عرف

  ". ونحن مراكبنا الخيول
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 

■■@>@ @
  

مـع   المتتاليـة اديـة  في زمن فاصل بين معارك الظاهر بيبـرس الجه 
المغول والصليبيين، جلس فى ديوان القلعة مع وزيره زيـن الـدين ابـن    

والـذى آتـاه االله مـن     ناوهو يعتبر من أشهر وزراء ذلك الزم ـ ،الزبير
عظيم المواهب وجزيل المنن، وكان أمام السلطان والوزير عدة كتـب  

نسـى كـل   فى التاريخ والأدب والرياضة، وكان السلطان وابن الزبيـر ي 
وفـى هـذه الجلسـة دار    . منهما نفسه إذا خاض فى العلم والفـن والأدب 

  :حوار بين السلطان بيبرسووزيره على النحو التالى
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ما رأيك يا زين الدين في الشعر والشعراء ؟ :السلطان
عز وجـل   أحسن ما قيل في الشعر والشعراء هو قول االله :زين الدين

يعنـى اللـى عـايز يمـلا دماغـه بأوهـام       ".. بِعُهُمُ الْغَـاوُونَ وَالشُّعَرَاءُ يَتَّ"
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ويتبــع  شــعرهممزخرفــه وصــور مزيفــه يــروح للشــعراء ويحفــظ  
  .خطواتهم

هم، ويبنى ءى نسايوالسلطان اللى يذبح أبناء الناس ويستح:  السلطان
من أموالهم قصر من المرمر ويفرشه بالسندس والديباج دا يبقـى مـن   

عايزهم يقولوا له يا أعـدل العـادلين    ،يحبوا الشعراء أكبر الغاوين اللى
  .ويا أكرم الأكرمين مثلا

 : واللى قال
ــا ألم تـــر أن الشـــمس كانـــت مريضـــة ــرق نوره ــارون أش ــى ه ــما أت  فل

 .ويصدق هارون إن ميلاده شفى الشمس من مرضها
  :والبحترى هو الآخر يقول للمتوكل: زين الدين

ـــا ـــوق م ـــو أن مشـــتاقًا تكلـــف ف  وســـعه لســـعى إليـــك المنبـــرفي ل
يـروح آمـر   .. يمشى على رجليه للمتوكـل هدام المنبر اوم: بيبرس
 . ألف دينار ٥٠ ـللشاعر ب

أهـى الـدنانير دى جعلـت الشـعراء يعصـروا قـرائحهم       : زين الدين
والمتنبى العظيم يقول لابـن آدم  .. ويخترعوا أكاذيب تنفع لعب أطفال
  :لعلم والفضلزيه واللى ربما يكون أقل منه في ا

ــادف رأس عــازر ســيفهأ ـــوم معركـــة لأع  و كــان ص ـــافي ي  عيســـىي
ـــه ـــل يمين ـــر مث ـــج البح ـــان ل  مــا انشــق حتــى جــاز فيــه موســى  أو ك
ــــه ــــران ضــــوء جبين ــا  أو كــــان للني ــالمون مجوس ــدت فصــار الع  عب

 رأيـى أنا خلاصـة  .. عشان يطلع الفلوس من جيب الملك قرب يكفر
نهم شـوية شـحاتين بيتلطعـوا عنـد شـوية      إ في المادحين والممدوحين

 كُتب الأدب والتاريخ كلها مشحونه بالثناء على الكـرام اللـى  .. لصوص
من أمثال معن ابن زائده وأبو دنف ويحيى البرمكـى، مفـيش مـؤرخ أو    

طبعـا مـن   .. جايبينها منـين ؟  روها دىتمؤلف سألهم الفلوس اللى بيبع
اللى كانوا عايشـين فـي هـذه    قهم، االله يرحم الناس اجيوب الناس وأرز
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  .الأزمنه المظلمه
نعود ونقول يا سيدى السلطان إن الشعراء شغلوا أنفسهم : زين الدين

لأنهم عايزين يعيشـوا، أمـا غيـر مـدايح الملـوك بنقـرا لهـم         ؛بالمديح
مقطوعات ومطولات رائعه تـدل علـى أن عقـول العـرب أكبـر عقـول       

 .وسينية البحترى قيسنسان، زى معلقة امرؤ اللإظهرت في بنى ا
أنا أيام ما كنت متفرغ للمطالعه كنت أقرأ الديوان كلـه   :بيبرس 

شـوف عمـرو   .. عات بيت واحداثلاث أو أربع أبيات وس هعشان أختار من
بنمعد يكرب الشجاعالجبار اللى حضـر الجاهليـه والإسـلام لـه قصـيده      

يـاتى  أمشـى عليـه فـي ح    اعينيه اخترت منها بيت واحد وجعلته دستورً
 :كلها

ـــا تســـتMيع إذا لم تســـتMع شـــيئا فدعـــه ـــى م  وجـــاوزه إل
مدهش يا سيدى السلطان، دى الحكمه اللى نزلت علـى  دا : زين الدين
 .ألسنة العرب
أبيات ظهرت اليومين دول لشاعر أندلسـى عـايز أكتبهـا    و:  بيبرس

  :بالدهب هناعلى جدران بيتى
ـــدلس ـــدني في أرض أن ـــا يزه ـــ مم ـــد فيه ـــاب معتم ـــدألق  ا ومعتض
ــعها ــر موض ــة في غي ــاب مملك  كــالهر يحكــى انتفاخــا صــورة الأســد ألق

المؤمنينولـه   ركل مدينه في الأندلس لها خليفة سـمى نفسـه أمي ـ  
حمـاه  .. لهكـل يـوم الجمعـة، إحنـا واقعـين فـي الحالـه دى        ومنبريدع

ركوه ومسـمى  ي، وحمـص فيهـا ش ـ  "المعتمـد " فيهاالمنصورولقبهأظن 
وأمير المؤمنين بقى اللى عايز يحكمنا كلنـا اللـى    "المعتضد " نفسه 
  .المغيث اسمه

  !يا مغيث : زين الدين 

 

 



 

 

ïãìnÛa@âi@‰bÈ‘c

68 

 

■■@א@ @
 

وصل السلطان بيبرس إلى دمشق بعد إحدى معاركه المنتصرة ضـد  
إمارات الإفرنج الموجودة بسواحل الشام، وبينمـا هـو فـى سـرادق أعـد      

ملك " البوهيموند"فد من قبللاستقباله والاحتفال بالنصر، قدم عليه و
أنطاكية يطلب الصلح وعقد معاهدة عدم اعتداء معـه؛ فعمـت الفرحـة    

  : صلوا على طه الرسول.. بين جموع الناس وأنشد المنشد يقول
ـــا ـــهأي ـــا أم ـــرس ي ـــا بيب  يــــا عــــالى الــــروح والهمــــه ي

ـــــكأ ـــــوده أفعال ـــــا محم ــــى مســــمى ي ــــا اســــما عل  وي
ـــونها ـــروم فى حص ـــوك ال  رعــــب فى عيونهــــاخلقــــت ال مل
ـــــى HJIإذا ســـــمعت بدبوســـــك ـــــمس تتغم ـــــور الش  بن

ـــويس اللـــى ارتفـــع تاجـــه ـــــه ل ـــــح وأمواج ـــــى المال  عل
ـــــه بأســــــــMوله وأبراجــــــــه ـــــمك رم ـــــه للس  جعلت
 وجيشـــــــه كـــــــالجراد واالله وهولاكـــــــو عـــــــدو االله

ـــى ن شــــيعلك»لبوهيمونــــدها«و ـــكرســـول يركـــع عل  عل
ـــك ـــن فعل ـــد م  مــــــهيبــــــات الليــــــل فى غُ  دا البوهيمون

  
  

 

 

                                                 
 .أداه للقتال:  الدبوس (*)

 الظاهر بيبرسرسم تخيلى لوجه
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بعد أن اسـتمع السـلطان بيبـرس لوفـد الإفـرنج، ذكـرهم بأسـرى        
يعـاملون أسـوأ معاملـة، بينمـا      هيمونـد،حيث المسلمين لدى ملكهم البو

معاملـة حسـنة، ثـم أرسـل      -كما أمر ديننا الحنيف  -أسراهم يعاملون 
  :ل فيها معهم رسالة إلى ملكهم يقو

  
 علــى مــا نويــت للأســرى يــــا بوهيمونــــد خبرنــــىأ

ــــوا ــــزهم ذاق ــــباب فى ع  لــــديك الــــذل والحســــره ش
ــــــذارك ــــــخرهم فى أق ـــك ال مس ـــاتحلش ل ـــوم  خرهس
 ولا تــــدفع لهــــم أجـــــره ولا تMعمهـــــــم اللقمـــــــه
 بتتمــــــــزق وتتهــــــــرى وأجســـادهم مـــن الكرابيـــك
ـــــام ـــــدنا بتن ــــى Iــــراريح وأســــره وأســـــراك عن  عل

ــــــــاوب ــــــــوايت Mــــره بوا ويتم ــــب م ــــوا التع  ولا ذاق
ــــوا الك ــــره يلعب ــــره نكــــانووم ــــوا البص ــــره يلعب  وم

  

 

 

 

 

 

 

 
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 

■■@@ @
  

بعد أن استولى المغيث عمر على مدينة الكرك بفلسطين، سـولت لـه   
 –بعــد أن اســتقر بهــا الظــاهر بيبــرس  –نفســه الهجــوم علــى مصــر 

صـلاح   سـلالة حجـة أنـه مـن    والاستيلاء عليها هى وغيرها من البلاد ب
ولهذا الغرض استعان ببعض جموع الأكراد الذين فـروا   ؛الدين الأيوبى

مع المغول ضـد المسـلمين فـى سـبيل      تواطأمن وجه المغول، كما أنه 
استرداد سلطان بنى أيوب، وعندما علم الظاهر بيبرس بذلك خرج مـن  

دخلت عليه  مصر قاصدا القضاء عليه، ولما نزل بجيوشه فى مدينة غزة،
أم المغيث تستشفع فى ولدها فقبل بيبرس الشفاعة كعادته فـى العفـو   
عن خصومه، لكنه اشترط أن يحضر المغيث بنفسه إلـى مدينـة بيسـان    

  :لمقابلته ودار بينهما الحوار التالى
أنا أجبت رغبة والدتى وحضرت ليـك بنـاء علـى طلبكيـا      :المغيث 
  .بيبرس

  .اعة الأمهات من طاعة االلهط.. كتر خيرك) ساخرا( :بيبرس
  ؟ يش طلباتكإى لاتفضل قول:  المغيث
طلبـاتى يـا سـيدى انـك تسـلمنى      .. انت مضحك ومسلى:  بيبرس

العساكر الأكراد اللى عجزت عن أكلهـم وشـربهم، عـايزهم يقعـدوا     
  .عندى ضيوف
  ؟ اوبعد كد :المغيث
  .انت نفسك ترجع معايا على مصر ابعد كد :بيبرس
  ك ؟ضضيف بر :المغيث
  .لكنك فى الحقيقه أخ وصاحب بيت.. إذا شئت :بيبرس
؟ خلـى الأكـراد يرجعـوا     اوليش تحرمنى أنا من الواجب د :المغيث
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  .على مصر وانت تعالى فى الكرك أخ وصاحب بيت
  .طبعا أنا وجيشى اللى من غير الأكراد :بيبرس

 ١٢إذا كنت يا سلطان مصر بتقول إن أنا عجزت عن إطعـام  :المغيث
  ألف عسكرى جايبهم معاك ؟ ٨٠إطعام  فكيف عايز تكلفنى ،ألف

.. واسمع يا ملك يا مغيـث .. ماتخفش أنا كنت بأمزح معاك:بيبرس
ولا أنا واثـق   ىّيظهر انك مش واثق ف.. لا تيجى عندى ولا آجى عندك

فيك، خلينا هنا فى بيسان نستريح كام يوم وبعدين أنـا وانـت نتبـارز    
  .الجيشين إن اللى يغلب التانى يتبعوهأمام جيشك وجيشى، ونوصى 

  يغلبه يعنى إيه ؟ :المغيث

  .يعنى يقتله مثلا :بيبرس

  .أنا ألوم نفسى اللى سمعت كلام امرأه وجيت أفاوضك:المغيث

  قصدك أمك يا مغيث الدوله ؟ :بيبرس

صافح راجل راغب فى الصـلح،  هأيوه يا سيدى حسبت نفسى  :المغيث
  .يليمىتركى ود.. ىقسلجو..لكن وجدتك زى ما انت سفاك

لك يا كردى أو يا بنطى ولا كلـدانى،  ل قوهالكن أنا مش  :بيبرس
سـلام جعلنـا أمـه    لإكل الأصول التى تنتمى ليها عيلـة صـلاح الـدين، ا   

واحده والحمد الله على المنزله الرفيعه اللى رفعنا ليهـا االله عـز وجـل،    
  .اخر بالجنسياتونعوذ باالله من الانحدار إلى سفالة الشعوبيه والتف

يا بيبرس الناس مخلوقين سـاده وعبيـد وأقويـه وضـعفاء      :المغيث
  .لحكمه يعلمها االله

الحكمه لا تخفى إلا على الجهلاء، الأذكيـاء النبهـاء يقـدروا    :بيبرس
معايا شاعر ظريف عشان يسـلينا فـى السـاعات     جايبأنا  اسمع ،يفهموها
يـه  لووجـه إ  بو سليمانالشاعر أ ثم نادى على خليك تسمعه،هاالعصيبه 
  :قال االله تعالى: قائلا  الحديث
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 {  t  s  r    q  po  n  m   l  k  j  i  h     g  f  e
  {  z  y   x  w  vuz  عايزينك تفسر لنا الآية دى عشان يفهما

  :صلوا على طه الرسول.. أبو سليمان يقول أفأنش.العوام

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ـــــى وي يصـــــور ربـــــى ويكـــــوّن ـــــم رب ـــــوّنويرس  ل
ــــوّن ــــه تته ــــان العيش  علـــــى المخـــــاليق وعليـــــا عش
ــى ــبش يحل ــت الح ــان بن ـــى عيفى عش ـــاب لافرنج ـــا الش  نه
ـــى ـــمر الزنج ـــى الأس ــــــــه ويحل ــــــــين الانجليزي  في ع

ــــان ــــاتوهعش ــــرم ـــــر وتتحي ـــــن وتغي  في روض الحس
ـــــــــه تنســــيك أم شــــعر أصــــفر ـــــــــوام الزنجباري  ق

 بكحـــــل الفـــــن والقـــــدره كحلهــــااتشــــوف البيضــــ
ـــمر ـــراوس ـــون خض ـــــا مصـــــريه اوالعي  بأوصـــــافك ي
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■■@אKKאאא@ @
  

دخل عليه وفد  ،فى مجلس السلطنة بدمشق سابينما كان بيبرس جال
 ها،من أعيان التجار وأصحاب القوافل التى تسير بين شمال سورياوجنوب

وأخذوا يشكون من فداحة الضرائب والمكوس والإتاوات التـى يتقضـاها   
ملك أنطاكية فى الذهاب والإياب، وكان المتحـدث باسـم    لبوهيموندا

  :طه الرسولعلى صلوا .. يقول أروس التهامى فأنشاالوفد يدعى العيد
  

ـــيش حلـت مMمMمــهالإســلامنكبـه علـى ـــلاده يع ـــلم فى ب ـــاد مس  ولا ع
ــــول روس التهــامىاعلــى مــا يقــول العيــد ــــما زاد فى الق ــــايكفيشومه  م
ـــريش أسـير بالقوافـلقضيت Iـول عمـرى ـــرموت لع ـــن حض ـــه م  محمل

ـــــافيش لا الــوحش فى الفلــوات يهــوب علينــا ـــــر خف ـــــا تMي  ولا حوالين
ــا مــا فــيش حنــا ســادتهاإمــن الفــرات الأرض  إلــى شــMوU النيــل وغيرن

ــا البوهيومنــد فى كــل مرحلــه ـــيش Iلــع لن ـــب البقش ـــوه يMل Mـــل خ  وك
ــا حــراب ــنانهاترجــال معاه ــع س ــى لم ــير إل ــديش وتش ــا ي ــى م  صــدر الل

ــد ــتHJIوفى صــدور الغي ــديهمإلعب ـــيش ي ـــا ترض ـــرع االله م ـــال فى ش  أفع
ـــيش ونــد شــفنا المذلــهيمــن عســكر البوهم  مـــن ســـتر يتفضـــح ومـــن تفت

ــه والج تــــاوه مقــــدملإوالقافلــــه تــــدفع ا ــوفى الروح ــاتجيشايّ ــو م  ه ول
ــــل المفاســــد ــــاد االله وأه ـــــيش ادرك عب  اقMـــــع ضـــــرايرهم ولا تخل

                                                 
 .جمع غيداء أى الفتاة شديدة الجمال ناعمة الملمس:  الغيد (*)
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اللئـام بقوافـل    الإفـرنج وكان بيبرس علـى علـم تـام بمـا يفعلـه      
ولذا عزم على عمل ترتيب عجيب، وهو أن سـير قافلـة فـى     ؛المسافرين

الطريق المعتاد من الجمال تحمل الصناديق المصفحة بالـذهب والفضـة   
العيـداروس التهـامى    التى تخطف الأبصار، ويتقدم هذه القافلة كل من

ون النقيب صديق بيبرس وبجانب كل جمـل جمّـال ملـثم، بينمـا     وحس
  . بيبرس فى آخر القافلة في ملابس جمّال فقير

ومعه مـن  " باولو"وكان رئيس لصوص البوهيومند مستعرب يدعى 
نـادى بـأعلى    اظاهر ان، ولما رأى القافلة لا تحمل سلاحواللصوص أربع
مـن قبـل بيبـرس    معـدة   ةوكانت هذه إشارة لبدء خط ،صوته لتتوقف

صلوا على .. العيداروس يقول أمسبقا للقضاء على هؤلاء اللصوص، وأنش
  :طه الرسول
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ـــا ـــت كله ـــد بات ـــابة البوهيمون  قبلهــــا »بــــاولو«علــــى مشــــانقها و عص
ــنقه ــت مش ــل قام ــوه وت ــل رب ــى ك  مــن الســنF والبلــوU شــايله حملهــا عل

ـــع  فـوق رؤسـها خـوذالإفـرنججتت مـن  ـــور الشـــمس يلم ـــاشـــعاع ن  منه
ــــا Iالعــه علــى الأريــاح تبحــث يــا عــرب ــــب به ــــاح تتلاع ــــت الأري  وبات
ـــين مــابين نســور الجــو قامــت معركــه ـــابوب ـــاذئ ـــت مثله  الأرض قام
ــلا ــى في الع ــب رزق ــا دي ــال ي ــر ق  والــديب يقــول الأرض رزقــى منهــا النس
ــــا ــــايقه حمله ــــار س ــــرت التج  علـــى الـــدروب مـــا تخـــاف إلا ربهـــا وم

ــلتهواســتعجل البوه ــاولو وش ــد ب  وأرســــل البعثــــات تبحــــث عنهــــا يمون
 شفتوش فوارس بـيض يعجـب شـكلها سمعوا Iبـول العـرس قـالوا يـا عـرب
ـــا حسون أجـاب القـوم بـاللين والعMـف ـــا حتفه ـــين فيه ـــين جبل ـــا ب  وهم
ــجر ــوق الش ــن ف ــرين م ــوا رخ ــدها وتعلق ــأل بع ــى يس ــى الل ــا ييج ــد م  لح

  
  
  
  
  
  

  

ل في كل فـج وكـل درب، وكلمـا طلـع     تتجو القافلةوأخذت هذه 
يطلبون ثمن الحراسة قابلتهم بالترحاب وقطعـت   الإفرنجعليها لصوص 

  .منهم الرقاب أو علقتهم على الأعواد والمشانق
  



 

 

ïãìnÛa@âi@‰bÈ‘c

76 

  

■■@אאא@ @
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

بينما كان الظاهر بيبرس يجلس فى ديوان القلعة ذات صـباح، طلـب   
لحمام الزاجل ومن ضمنها الرسائل التى يُحضـرها  الاطلاع على رسائل ا

بعـد أن يقرأهـا   " جـوان " الإفرنجأحد أعوانه المدسوسين لدى جاسوس 
، ولما اطلع بيبرس على هـذه الرسـائل   اثم يعيدها مرة أخرى إلى مكانه

وجدها واردة من ملك أنطاكية وملك صـور وملـك عكـا أى ملـوك     
، يطلبون فيها مـن جـوان   الإفرنجالمدن الساحلية التى لا تزال فى أيدى 

أن يوافيهم بمعلومات دقيقة عـن جيـوش بيبـرس ونوايـاه وعـن عـدد       
الأسرى الإفرنج الموجودين عنده؛ فتبسم بيبـرس لأنـه يعلـم أن جـوان     
ليس إلا نصاب يأخذ ولا يدفع ويقـبض ولا يشـتغل، ثـم أمسـك القلـم      

  :وكتب يقول وجعل لكل نسخة رسول
ــازير ر عروشـهمملـوك جالسـين علـى غيـإلى  ــى الخن ــى آدم إل ــى دول بن  إل
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ــها ــحابها وأرض ــلت ص ــلاب ض ــى ك ـــازير إل ـــواق والجن Iـــر الأ  بنحض
ــــوابكم ــــارفين ج ــــا وع ــــألوا عن ــدكم  بتس ــايMيرقبــل الحــمام مــن عن  م
ـــوغى إلا إحنــا جنــود االله مــا يحصــى لهــا عــدد ـــوم ال ـــديرهي ـــا ق  علي
ــــــا فــــــلا تســــــتخبى  ن في بيـــروســـرنا عمـــره مـــا كـــا أمــــــا نوايان

ــوم ــا ق ــوم ي ــل ي ــا ك ــيبههاأن ــت مص  لكــم قبــل المصــيبه نــذيروابعــت بع
ــارهم ــا حص ــور نوين ــيدا وص ــا وص  وأنMاكيــه قــبلهم حصــارها عســير عك

 جيش مـن مبـارز في القتـال ومغيـر لكــم مــن التــرك والعــربهفي البــر زاحفــ
ــواحل ــوص الس ــا لص ــواحل ي ــا الس ـــاكم الشـــفاتير ورا الشـــفاتير أم  جي
ــــد ــــا محم ــــرى نبين ــــن الأس ــــا ع ـــير أم ـــل أس ـــان لك ـــا بالإحس  أمرن
ـــرير أســــيرنا مرتــــاح Iعامنــــا Iعامــــه ـــه وس ـــه مرتب ـــت جنب  وتح
ــــاركم ــــا مجــــرمين في دي  الكتيـر م الجـوع والتسـخيرقاسى وأســــيركم ي

 يا خيبة اللى جوان يكون لـه سـفير جـوان سـفيركم فى أرضـناواياللى جعلتـ
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ة، تكشفت شخصـيته  نبعد جلوس السلطان بيبرس على كرسى السلط
للناس وسجل التاريخ له أكثر مما سجل لغيره من السلاطين والملوك، 
عرف الناس بيبرس السلطان الذى يحفر الترع مع الفعله، وعرفوه وهو 

لعربـى الـذى ألـف    السلطان يجلس بين يدى ولى االله محيى الدين ابن ا
أكثر من مائة كتاب فى علوم الدنيا والآخرة ومنها كتـاب الفتوحـات   
المكية الذى يبلغ عشرة آلاف صفحة، وقـد أجـاز هـذا الـولى لبيبـرس      

الشهادة العالميـة هـذه    بمنزلةجازة تعد لإقراءة كتبه وتدريسها وهذه ا
 -االله الخضـيرى  يـد ولـى    علـى وعرف النـاس بيبـرس يتتلمـذ    . الأيام

وهو من أولياء االله المشهورين وكان  -المدفون الآن بالصليبة بالقاهرة 
  .يمد بيبرس بإشاراته ويدعو له بالتوفيق فى كل عمل

الخضيرى بعـد صـلاة    الإماموفى إحدى حلقات الدرس التى يعقدها 
الشـافعى كـان السـلطان بيبـرس جالسـا بـين        الإمـام الفجر بمسـجد  

  :ء وبدأ ت حلقة الدرس كالتالىالمستمعين لا يتميز عنهم بشي
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 {   w  vقـال االله تعـالى  .. بسم االله الرحمن الـرحيم :  الإمام الخضيرى
¢  ¡  �  ~  }|  {   z  y  x z يا أبنائى هى سر  الحكمة

م اللى يقـرا علـى الصـنايعيه    الِ، مش حكيم العَالدعايةأو  الدعوةالنجاح فى 
والفلاحين دروس فى النحو والصرف أو دروس فـى عقـود البيـع والشـراء     

 الضـرورية ن لتصـحيح الفـرائض   وحين انهم محتـاج ى والزواج والطلاق، ف
والصوم والزكاة، ومش حكيم اللى يواجه الناس بـالعيوب اللـى    الصلاةمثل 

فيـه حـرج للـواعظ     ار، دفيهم ويقول للحرامى يا حرامى وللسكير يا سـكي 
أن يعـظ   أراد ربنا سبحانه وتعالى هـو الحكـيم الخبيـر عنـدما    . والموعوظ

ى وسـكير  لـى وكانوا عُباد أصـنام ومشـركين وقتـالين قُت    الجاهليةالعرب 
اللى همـا فرعـون وعـاد     الماضيةولاعبين قمار، وجه الكلام عز وجل للأمم 

مـان وقـارون،   ارعـون وه ؛ فالجاهل يحسب الوعظ لف وأصحابالأيكة وثمود
والذكى يعرف إن الكلام ليكى يا جاره، يعنى ليكى يـا بنـى أميـه ويـا بنـى      

  .هاشم ويا شيبان ويا غطفان
يا سيدى أكثر الناس بيتجاهل هـذه الحقـائق ويقولـوا أن    :بيبرس

الزجر اللى فى القرآن موجه للأمم الماضيه، أما أمة محمد فمغفور لها 
  .مهما فعلت
دول يا بيبرس تعاملهم بالفقره الثانيه مـن  .. كذابين :ضيرىالإمام الخ

التـى هـى   ".. وجادلهم بالتى هى أحسـن  " الآيه نفسها وهى قوله عز وجل 
ن لم ينفع الـوعظ  إأحسن فى أول الأمر يكون الوعظ باللسان مره واتنين، ف

ن لـم ينفـع   إباللسان فتكون التى هى أحسن عباره عن الزجـر والضـرب، ف ـ  
  .إخوانانتهى الدرس يا .. لضرب فيكون السجن أو النفىالزجر وا

وبعد انتهاء الدرس توجه بيبرس إلى القلعة ولسان حاله يقول صلوا 
Zعلى طه الرسول 

ــا ــار اللــى تــرك لن ـــوع  أصــلى علــى المخت ـــدى ينب ـــا لله ـــريعه فيه  ش
ــار الضــلاله ــاير فى قف ــى س ــروى الل ــات راو  ت ــى يب ــوعيحت ــؤاد قن  الف

ــن ذو ــعد م ــا س ــيرهي ــرش للحقس  أمل الشـيMان منـه يبـات مقMـوع  الع
 ولـــو تنـــور لـــه ألـــوف شـــموع  واللــى يجــافى الحــق يمشــى فى ضــلمه
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فى حين كان السلطان بيبرس ببلاد الشام، أرسـل إليـه البوهيمونـد    
ملك أنطاكية يطلب عقد هدنه معـه، وذلـك بعـد أن رأى أن بيبـرس     

الذين يحتلون  الإفرنجآخرها، ولم يبق إلا طرد يمسح جحافل التتر عن 
دما عاد بيبرس إلى مصـر جـاءت الأخبـار البريديـة     نوع. سواحل الشام

تفيد أن البوهيموند أغار على مدينة حماه واحتلها وقتل مـن أهلهـا مـا    
صلوا على طه .. قتل ونهب من أموالها ما نهب، وأصبح واقع الحال يقول

  :الرسول
ــــة الأبMــــال ــــبفى غيب ــــان التعال  تلعـــب بأنيابهـــا ويظهـــر جبانهـــا  تب

ـــا  كان الفتى البوهيمونـد كالكلـب خـانس ـــل حيMانه ـــه فى ظ ـــه تخفي  أنMاكي
ـــه ـــرس أرض الكنان ـــع بيب ـــا رج  حسب اللعـين دنيـاه رجـع لـه أمانهـا  وام

ــــا  غيرهاختـــار حمـــاه وحمـــاه عروســـه صُـــ ــــة زمانه ــــا وزين ــــة نظايره  زين
 وحــان مــع الأيــام نهــا ر امتحانهــا  الأذىحكــم الزمــان تاخــد نصــيبها مــن

ـــل ـــادر مخات ـــا هجـــوم غ ـــا  هجـــم عليه ـــا وضعضـــع كيانه ـــدم معاقله  ه
ــه ــرقه فرق ــريقين للس ــال ف ــم الرج ـــه نيرانهـــا  قس  وفرقـــه تشـــعل فى المدين
 بهـــا وأخـــرس أدانهـــايوشـــال محار  وضع الصـليب بوهيمونـد فـوق المنـابر
 اللــى بعــد العــز شــافت هوانهــاعلــى  وباتـــت النـــواعير تنـــوح وتنتحـــب

ــا أصــاب أهــل ــهحســره علــى م  البايتــه فى الأســواق تتبــاع حســانها  المدين
وعل الفور عقد بيبرس مجلس حـرب حضـره أركـان حكمـه مثـل      
الأمير سيف الدين قـلاوون والأميـر سـنجر الحلبـى وقائـد الأسـطول       

اه مـن  وكثير من الأمراء والوزراء، وتم وضع خطة لاستعادة مدينة حم
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.. يقـول  أ، ثم توجه بكلامه للأمير سيف الـدين قـلاوون وأنش ـ  الإفرنج
  :صلوا على طه الرسول

 واIلع لنـا بصـفوف وراهـا صـفوف  قلاوون يـا سـيف الـدين شـد ركايبـك
ــزل ــل من ــادرين فى ك ــى الغ ــزل عل  وبكـــل قســـوه فى جمـــوعهم زوف  وان
ــه ــمان مغلظ ــد أي ــا البوهيمون ــف لن ــه مــع  حل  يــف وعMــوفحلالإســلامان
ــى ــى راس إفرنج ــاج عل ــت الت  فــأعلم بــأن التــاج علــى حلــوف  إذا رأي
ــه ــل جيوش ــون وأرس ــا الملع ــدر بن ـــوف  غ ـــواقى أل ـــاه أم الس ـــى حم  عل
 ابعــد عــن المعــروف إلــى المتلــوف  ابعــد يــا ســيف الــدين عــن كــل مرحمــه

 ولا نفــس ملهوفــه علــى ملهــوف  شــــى صــــوات الأرامــــلكولا يغر
ـــيهم ـــورهموالأســـرى خل ــــيم   يعـــدوا قب ــــم رح ــــن به  ورءوفولا تك

ـــاظر جســـمهم مكشـــوف  يـــه فيهـــا المســـلمات الأســـارىكأنMا  لكـــل ن
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :بعدها دار الحديث بين بيبرس وقلاوون كالآتى
خرج أنا إلى أنطاكيه هابعد خروجك يا قلاوون إلى حماه : بيبرس



 

 

ïãìnÛa@âi@‰bÈ‘c

82 

يـه مـن   كبين أنطابالذات، وعلى فكره أنا فكرت أطهر البلاد اللى بينا و
  .، زى سلخط وعجلون والناصرهالإفرنج

نهـا  إيحتاج لوقت طويل، ثم  الإفرنجتطهير البلاد دى من  : قلاوون
  .ملهاش قيمه كبيره أو أهميه حربيه

تحارب ماتخليش حد ورا ضهرك، يعنى أنـا  هشوف ما دمت  : بيبرس
.. ؟اسرك الفراغ للحشرات دى تقلق النوأت أنطاكيةأفرح بالهجوم على 

شـطب  انت تروح تتولى أمر حماه سواء بالحصار أو النزال وأنـا هنـا ب  ا
  .على دول
ون والناصـرة يخـدوا مـنكم وقـت     وعجل ـ لخطيا ترى س ـ: قلاوون

  ؟كتير
  
  
  
  
  
  
  

ط بها قلعه ضـخمه ومنيعـه وتتعـب اللـى     لخالحقيقه إن س: بيبرس
بلـه،  أحب القلعه زى عنتر ما بيحـب ع .. يستولى عليها، وانا غاوى قلاع

ولا أرتاح إلا لما تبـات فـى حضـنى، نسـأل االله التوفيـق والنصـر علـى        
  .أعدائنا

سار الأمير سيف الدين قلاوون بالجيش نحو مدينة حمـاه، وكلمـا   
سار مسافة ميل انضم إليه مجاهدون متطوعون فـى سـبيل االله، وكـان    
قلاوون فارسا لا يشق له غبـار، ويسـمونه إذا نـزل الميـدان بالغضـنفر      

 أخـو البوهيمونـد يعتبـر   " فيكتـور " ن لأبار، وكان يشعر بـالغيظ  الج
ولمـا شـارف   . لا تكفيه وكان يريد مـا هـو أعظـم منـه    " لقمه هايفه"
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.. يقـول  أقلاوون على مدينة حماه أفاض وترجـب وغـن وتـرنم وأنش ـ   
  :صلوا على طه الرسول

ــى ــا أحك ــا أول م ــاه أن ــا حم ــ ألا ي ــولأب ــكدى الق ــت ل ــلامىأبع  س
ــا ور جعلـوك مـن نصـيبىويا فيكتـ ــدان م ــاوفى المي ــامىانت  ش مــن مق

ــى بـالحرب بـاحلموانـاسنين وايام ــارق حزام ــا ف ــيف م  ونصــل الس
 بقــــــابلهم ولكــــــن فى منــــــامى كتيــر أبMــال مصــارعتهم تشــرف

ــارسمُ  ــه ف ــل وج ــان أقاب ــا ك ــى ناي ــه الحرام ــرب لا وج ــوم الح  فى ي
ــت أو لنى حصــانى عــن وجــودكأيســه ــا جي ــامىوراي ــن أم ــت م  جي
ــيدىأ ــر قص ــور أستخس ــا فيكت  بأمثالـــــك واستخســـــر كلامـــــى ي

ــــامفى دى  فــرنج مــا كنــتم مــرادىلايــا دون ــــىالأي ــــتم مرام  ولا كن
ــامى وجودكم Iـال فى الشـام الشـريفه ــل ش ــوق ك ــم ف ــا لك  وخيراته
ــــإذن االله ضــــاربكم وبــــالغ  بعــــون االله قصــــدى واعتزامــــى ب
ون أما بيبرس فقد وصلت جيوشـه أخيـرا   هذا ما كان من أمر قلاو

ن أنطاكية مدينة كبيـرة  لأإلى أنطاكية فأحاطت بها من كل جانب، و
وقوية التحصين، اختار بيبرس أن يكتب إلى الصـليبيين فيهـا يـدعوهم    
وينذرهم بالزحف عليهم، وفاوضهم فى ذلك مدة ثلاثـة أيـام وهـم لا    

نة، حتى نجح رجالـه  يجيبون، ولذلك أخذ فى شن هجوم عام على المدي
فى اقتحامها وعندئذ فرت الحامية الصليبية وعـددها ثمانيـة آلاف إلـى    

وهكـذا تـم الاسـتيلاء علـى      ؛القلعة وأرسـلوا يطلبـون الأمـان فـأمنهم    
  . م١٢٦٨فى أواخر مايو  أنطاكية

  
  
  



 

 

ïãìnÛa@âi@‰bÈ‘c

84 

 

■■@אא@ @
 

 

  
  
  
  
  
  
  
  

فتح معظـم الـبلاد   لأنه ؛ "أبو الفتوحات"كان الظاهر بيبرس يسمى 
، وفى الإسلامعلى سواحل الشام وأعادها إلى حظيرة  الإفرنجالتى احتلها 

مسها إلى بيـت  أيامه كثرت الغنائم فى أيدى المجاهدين بعد أن يأخذ خُ
بعد أن انتصر الظاهر بيبرس على التتـار فـى معركـة البيـرة     و. المال

 .عـين جـالوت   نها أعظم من معركةأ و الإفرنجوالتى يقول عنها مؤرخ
دخلت الفتيات التتاريات الأسيرات بيوت المسلمين بعد أن هداهم االله إلى 

ولقـد   ،بعد أن كن وثنيات يعبـدن الأصـنام ويسـجدن للنيـران     الإسلام
أكرمتهن العائلات المسلمة ولقين المعاملة الحسـنة التـى أوصـى بهـا     

  : الرسول الكريم، وفى هذا المقام يقول الشاعر
 حكمــــة مــــدبر خــــافى الألMــــاف النـاس ومـن أب واحـدمن أم واحـده

ـــا ـــت أوصـــاف وجـــوه البراي ـــــاف وتلون ـــــزم الأوص ـــــارف تل  وللتع
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ـــراف لو كان جميع الناس مـن صـنف واحـد ـــدى ع ـــيهم يهت ـــان إل ـــا ك  م
ـــاف إخـــوان وكـــانوا فى ســـعاده يعيشـــوا ـــدل والإنص ـــوا بالع ـــو يحكم  ل
ــــد لأرزاق إخـــوان ويـــا أســـفاه مـــنهم وفـــيهم ــــفافواح ــــع س  الجمي
ـــع كشـــاف إخـــوان ويـــا أســـفاه مـــنهم وفـــيهم  واحـــد لعـــورات الجمي
 يرضـــى بحظـــه فى عفـــاف وكفـــاف لــو تســتقيم النــاس وكــان كــل مــنهم
ــا ــارب خواته ــوه تح ــت الإخ ــا كان ــين المنصــفين خــلاف م ــا ب  ولا كــان م
ــــلاف ولا علــــى ظهــــر البســــيMه رأينــــا ــــه أح ــــر متكتل ــــى البش  بن

  
  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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 

■■@א@ @
  

سنجر الحلبـى وجعـل نفسـه سـلطانا علـى مدينـة       لما الشيطان غر 
دمشق فى بداية عهد الظاهر بيبرس، كان يعرف أن هذا العمل لايرضـى  
الرب ولايرضى العبد، وأن عمره قصير فى هذه السلطنة؛ فكان يخطـف  

إلـى خالـه    من الناس ما يمكن خطفه من الأموال والجواهر ثم يرسـلها 
مدينة بعلبك، وكان يحطم أبواب القصور ويدخلها بالقوة ويـروع   فى

أهلها حتى يدفعوا له ما يريد، وجاء الدور على قصر الأميرة سرين بنت 
السلطان شرف الدين، وهى التى تحـدثت بجمالهـا الركبـان، وانتشـرت     
سيرتها الطيبة فى كل مكان، وسرين هذه التى كانـت تأمـل أن يجمـع    

ود بيبرس عندما كان هو فى سن الثامنة عشر وهى فى االله شملها بمحم
سن الثانية عشر ولكن الأقدار حكمها قهار وسبحان مقلب الليل والنهار، 

  :وعندما دخل سنجر قصر الأميرة سرين دار بينهما الحديث التالى
انتى بنت الراجل الحرامى اللى كان اسـمه السـلطان شـرف    : سنجر
  الدين ؟
  .من فضلك لا تذكره إلا بالخير.. مواتأبى فى عالم الأ: سرين
طيب انتى بنت الراجل اللى جمع أموال الناس وأخفاها تحـت  : سنجر

  بلاط القصر ؟
  .اتفضل ارفع البلاط وخدالأموال: سرين
عاوزك تسـلمينى بنفسـك الأمـوال    .. أنا مستأمنك انتى.. لا:سنجر

  .سواء كانت تحت البلاطه أو تحت المخده
  السلطان شرف الدين؟ هل أنت وريث: سرين
  .أنا وريث كل سلطان لأن أنا نفسى سلطان:سنجر
أنت مملوك هربان خارج على بيبرس وخارج على المسـلمين  : سرين

خاين، فى الوقت اللى بيبرس بيلم شمل المسلمين المتفرق، انـت عمـال   
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  .بتبعزق فى هالشعب وبكره تبيعنا لحكام عكا أو حاكم قبرص
  وإيش عرفك بيبرس؟.. ياسةإيش دخلك فى الس: سنجر

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

أوقفت هـذا الجبـان عنـد حـده      فما كان من الأميرة سرين إلا أنها
  :صلوا على طه الرسول.. ولطمته على خده وأنشأت تقول

ــدين  يــا ســنجر يــا حلبــىتجهلنــىكنــت إن ــرف ال ــلMان ش ــة الس ــا ابن  أن
ــن مُ  ــان م ــىإذا الزم ــا حرمن ــك أبوي ــرف   ل ــراث الش ــانى مي ــدينيكف  وال

ــزل ــل من ــاس فى ك ــول الن ــانى ق ــر ســرين  يكف  ســرين ومــافى المُلــك غي
 وفى المعــارك وانــت تMلــع مــين  أنــا شــفت فرســان الــبلاد فى المواكــب

ــهنــت لا ا ــة ركوبت ــلاون فى زين ــر ق ــدين  نظي ــر ال ــدام فخ ــن خ ــت م  ولا ان
ــرك ــب أم ــن عجي ــكوم ــة فMانت ــا مســكين  وقل ــرس ي ــان بيب  تجلــس مك

ــنجر يضــربك ســكين  البـــواب تجلـــس مكانـــهلـــو شـــافك ــا س  حــالا ي
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ـــان ـــما ك ـــرس ل ـــهبيب ـــز Iفولت  على الـدكاكينHJIسرح بتاج أرناU  فى ع
 فــرق ميــراث أمــه علــى المســاكين  يـــا صـــعلوك فى يـــوم وليلـــه بيبـــرس

ـــلMان ـــا س ـــت ي ـــدايتكوان  شلت الMنـاجر مـن فـوق الكـوانين  فى أول ب
ــين  ن إيـــد الفـــران ســـرقوا جنـــودكومـــ ــه عج ــو لس ــه وه ــز الغلاب  خب

اتخذ سنجر لنفسه جناحًا بقصر الأميـرة سـرين، ورتـب الطبـاخين     
والطباخات والفراشين والفراشات، أما الأميرة سرين فقـد تركهـا فـى    
حجرة محروسة بالجنود وبجانبها حجرة أخرى بها المـاذون والشـهود،   

إذا بخنجرين على وسطها ومصممة علـى قتـل نفسـها    " متحزمة"وهى 
اسـتمر الحـال علـى هـذا     . المأذون كتب عقدها فى حضورها أو غيابها

الوضع لمدة شهرين، وأحست سرين أن بؤسها طال وسجنها مالـه زوال؛  
  :فأنشأت تقول على مسمع من سنجر والشهود العدول

ـــومى ـــت هم ـــان Iال ـــا زم ــــومى ي ــــى بي ــــدل ليل  واتب
ــــين أمــــى ــــى ف ــــين أهل ــــ ف ــــروا لل ــــىىينظ  جرال

ـــــرين ـــــا س ـــــدهأن ـــت فى قصـــرى ســـعيده الوحي  كن
ــــل أأ ــــديدهحتم ــــوال ش  بعضــــها فــــوق احتمالــــى ه

ــوال صــبرى ــى الأه ــرى Iــال عل ــمى تج ــوم فى جس  والهم
 لـــى القبـــر غـــالىايقولـــو أشــــتهى أدخــــل فى قبــــرى

ـــالو ـــا ق ـــا م ـــكاي ـــى جمال ــــك ل ــــن المهال ــــذك م  ينق
ــــالى فوا اللـى صـابنىوييجوا ويشـ ــــه جم ــــبب كل  والس
  :دخل سنجر إلى سرين ودار الحوار الآتىبعد ذلك 
  .بيقولوا عليكى إن المرحوم والدك رباكى تربيه عاليه: سنجر
  .الحمد الله :سرين

                                                 
 .جمع قدر من النحاس: الطناجر كان أميرأنطكية : أرناط (*)
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شايفك غبيه وعنيـده، دمشـق كلهـا    .. بس أنا شايف العكس: سنجر
فى إيدى واللى فيها عبيدى، وانتى لوحدك اللـى بتقـاومينى مـع انـك     

  أسيرة وأقدر أبيعك، ولكن ملك يمينى وفى بيتى أقدر أعتبرك 
  عملت ليكى مقام وباعرض عليكى الزواج زى الأحرار وباقدم لك

  .مهر يليق بمقامك
إيش حالك تعمل يا سلطان وانت مـا قـرأت كتـب    .. ههههه: سرين
هل أبى كافر .. منين أكون ملك يمينك وانا مسلمه حره؟.. الشريعة

والمهـر اللـى بـدك     ..هل اشتريتنى من سوق الأسارى؟.. وانت حاربته؟
  .تدفعلى إياه منين جبته؟ أليس من أموال أبى اللى أنت نهبتها؟

عند هذا الحد سُمعت أصوات عالية خـارج القصـر، فأطـل سـنجر مـن      
الشرفة فوجد جيش بيبرس بقيادة الأمير علاء الدين البندقـدار قـد دخـل    

  .إلى القصر للقبض عليه وإرساله مكبلا بالحديد إلى القاهرة
على سنجر أرسل الأمير علاء الدين البندقـدار فـى الحـال     القبضبعد 

إلى صاحب مدينة بعلبك ليعيـد إلـى الأميـرة سـرين أموالهـا، وبعـد أن       
  :شكرته طلبت منه أن يرسل هذا الكلام مع الحمام إلى السلطان بيبرس

 وابـــدأ بهـــا فى مســـتهل الرســـايل أنا بعـد باسـم االله أصـلى علـى النبـى
ـــاة ســـ ـــى دعوهـــامـــن الفت ــــدايل رين الل ــــروز وأم الج ــــون في  أم العي

ـــل إلـــى الفتـــى بيبـــرس اللـــى عرفتـــه ـــل الفعاي ـــذب الأخـــلاق جمي  مه
 سى من سن متبسـم ومـن دمـع سـايل أهدى إليك سـلامين مـن الفـرح والأ
 احتــرت أحســب كــام وكــام الجمايــل أنـــا فى جمايلـــك فى بعـــادك وقربـــك
ــمادى ــل ع ــى ومي ــر قلب ــنجر كس ــلأ س ــل ماي ــدل ك ــدين ع ــلاء ال ــا ع  م
 لــــدنيا مــــا فيهــــا لعاقــــل Iايــــل أصـــبح رجايـــا فى حيـــاتى الســـلامه
 مهـــما يMـــول العمـــر فـــانى وزايـــل فيهـــا الأســـى دايـــم وأمـــا نعيمهـــا
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، ين لؤلؤ نيابة مدينـة حلـب فـى عهـد السـلطان قطـز      دتولى بدر ال
بيبرس، وكـان هـذا الرجـل    واستمر فى موقعه فى بداية عهد السلطان 

سئ الخلق يسلب الناس أموالهم بالباطل وكذلك يخطـف بنـات حلـب    
بحجة خطبتهن ويأخذ الجميلات مـنهن لنفسـه، ويـوزع الباقيـات علـى      
عساكره، وكان مع لؤلؤ مجموعـة مـن الأمـراء الصـالحين الـذين لا      
تعجبهم هذه الأفعال فقرروا مواجهته بالحقيقة، فدخل عليـه مجموعـة   

الأمراء وأعيان المدينة بقيادة الأمير حسام الدين العزيزى، وطلبـوا   من
منه رد البنات لأهلهن وكذلك رد كـل دينـار أخـذه ظلمـا مـن أهـل       
المدينة، لكنه عنفهم ورفض طلبهم، فما كان منهم إلا أنهم قبضوا عليه 
وكبلوه بالحديد ووضعوه فى السجن، بعدها قـرر الأمـراء مـع أعيـان     

ين الأمير حسام الدين العزيزى أميرا على حلب الذى أرسـل  المدينة تعي
  :رسالة إلى السلطان بيبرس يقول فيها

ـــد ـــى محم ـــالنبى العرب ـــلِّى ع  نبــــى يرتجــــى يــــوم الشــــفاعه  أص
ــاله ــه رس ــب جاي ــن الشــهباء حل  إلــى بيبــرس خاتماهــا الجماعــه  م
ــا ــؤ رأين ــلى لؤل ــى الموص ــن بن  فعايـــل تـــدل غايـــه فى البشـــاعه  م

ــــن ــــايظ ــــه والبراي  عبيــد فى الســوق يبــيعهم بضــاعه  الأرض ملك
ــه  بنـــات النـــاس يخMـــبهم عـــذارى ــل الخلاع ــى فع ــرغمهم عل  وي
ـــه ـــه لMاع ـــدراهم ل ـــب ال ــــه  وفى نه ــــاويها النMاع ــــاذ االله تس  مع
 بنــى الشــهباء عايشــه فى مجاعــه  ومــن يــوم مــا قعــد عــالعرش لؤلــؤ
ــه ــن أرض المدين ــدل م ــا الن ــــا الف  Iردن ــــهوقابلن ــــه بالفظاع  ظاع
ــا ــورتك علين ــار ش ــا فى انتظ ــه  واحن ــل Iاع ــا أه ــرس واحن ــا بيب  أي
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فلما وصلت رسالة حسام الدين العزيزى إلى بيبرس سجد الله شـكرا،  
وزيره فيما  استشاروقال هذا آخر مخلفات السلطان قظز رحمه االله، ثم 

  :يقول فيها جرى وأرسل رسالة إلى حسام الدين العزيزى
  

ــدي ــام ال ــزىحس ــا عزي ــانى ي ــــا ن ج ــــة رجاي ــــت غاي ــــاله بلغ  رس
ـــا  ـــلاد االله عليه ـــه أشـــوف ب ــا جاي ــادل فى الرعاي ــم ع ــئون الحك  فى ش
ـــه  ـــع للرعي ـــدل أنف ـــم الع ــــدايا وحك ــــا واله ــــن العMاي  وأبهــــى م
ــك  ــى يمين ــلم ل ــدين تس ــام ال ــــــه حس ــــــن االله العناي ــــــا م  وترعاه
 ربايـــه ونـــاقص معرفـــه نـــاقص محيت فـاجر نـزل مـن نسـل فـاجر 
ــدين يصــلح  ــا حســام ال  لحكــم النــاس يــا حلــو الســجايا ومثلــك ي
 وهِمّـــــه مثلهـــــا تـــــرد البلايـــــا بهجــــه تجلــــب النعمــــه إلــــيهم 
 فلـــوس النـــاس وأعـــراض الولايـــا على حاجتين أوصـيك يـا عزيـزى 
ـــلا مســـكين ينتظـــر المتاعـــب   ولا مظلـــوم نســـمع لـــه شـــكايه ف
 مــــــن االله المناعــــــه والوقايــــــه وحسبى يا حسـام الـدين وحسـبك 
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بعد تولى حسام الدين العزيزى أمر حلب، كان التتر فـى طـريقهم   
إليها، وكان اسم التتر فى ذلك الوقت مساويا لاسم الجـن والشـياطين   
أوالعقارب والثعابين، أنزلوا الرعب فى قلوب المسلمين، وكـان الرعـب   

ى يقصدونها، فيتركها أهلها وينجـون بأنفسـهم   يسبقهم إلى المدينة الت
كأنما ينجون بأنفسهم من السـيل والنـار والزلـزال، ولكـن االله أرحـم      
الراحمين وأكرم من أن يترك عباده المؤمنين دون أن يرسل مـن يلـم   

  .شعفهم، وبيبرس وأقرانه من هؤلاء
طلب حسام الدين العزيزى من أهل حلب أن يهاجروا خارج المدينـة،  

ذهب إلى حماه ليطلب من ملكها المنصور تكتل كل من حلب وحماه ثم 
وحمص لمواجة خطر التتر، وأقترح عليه فى البداية أن يأمر أهل حماه 
. بالهجرة إلى حمص، ومنهايبدأ تضافر الجهـود لصـد الهجمـة التتريـة    

فهم قصد العزيزى وظـن أنـه يطلـب منـه     أساء ولكن الملك المنصور 
ى العزيزى ضمها إليه لكى يصبح ملكا علـى كـل   إخلاء حماه ليسهل عل

من حلب وحماه، وهنا تدخلت نعمة بنت المنصور لتنقذ الموقف وتوضح 
  :الأمر وأنشأت تقول

ــــا المكــــرم بMــــل الغمامــــهنبي أنــا أهــدى ســلامى للنبــى التهــامى  ن
 الســـلامهلبـــرإلـــى أن وصـــلنا نبينــا اللــى جاهــد وهــو فــرد واحــد

 خـايف كخـوف النعامـهوكل منكـ يفصـابتـوع الوانتم يا خلايق يـاو
 حالتنـا مـا عليـك ملامـهسـاءتلو تنا يـا عزيـزى بـالقول الـوجيزىيج

 الشـهامهمندك ما هوسوء ظنك وعِ  وانــت يــا مليكنــا لا تســبب هلاكنــا
ــدم ــا تن ــل م ــن قب ــدم م ــى تق ــا أب  واللى يموت بحسره ما تفيد الندامـه ي

ــــر  ــــهالتت ــــاسبلي ــــهجهنن ــا مي  ر كرامــهشــللبىمــا يعرفوشــسن
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وفى تلك الأثناء حضر الملك الأشرف صاحب حمص وهومن سلالة 
  :صلاح الدين الأيوبى ودار الحوار التالى

اتضح يا حسام الدين أنك على صواب فقـد وصـلتنا أنبـاء    : الأشرف
  .باجتياح التتر لمدينة حلب، وكلنا كنا مخطئين فى تقدير قوة التتر

  كنت أظن أنه بعد موقعة بغداد أن التتر.. هذا صحيح :المنصور
خسروا تسعين بالمائة من جيوشهم وأنهم لا يستطيعون حشد أكثـر  

  .من خمسة آلاف جندى
موقعة بغداد ما كـانتش معركـة حتـى يقـال أن التتـر      :  العزيزى

خسروا فيها عدد كذا من الجنود، موقعة بغداد كانت غاره خاطفة على 
، فاذا كان ضاع مائـة ألـف أو ألـف ألـف كـائن حـى       أهل مدينة آمنة

  .هيكونوا من أهل بغداد وحدهم
  كام ألف تترى قتل فيها ؟.. ومعركة عين جالوت:  المنصور
فوق ما نعتقد، انكسر جنود التتر على يد بيبـرس  .. كتير: العزيزى

  .ولكن أمة التتر كما هى، والحى أكبر من اللى راح بأضعاف
سفسطه كلاميه يا اخوانى لا تفيد فى مجـالس  هذا جدال و: الأشرف

  .الحروب، إحنا اعترفنا أننا فى خطر، وهالدقيقه إحنا مستعدين للحرب
الحد بادرت نعمة بنت الملـك المنصـور بتجميـع النسـوة      عند هذا

  :لينقرن على الدفوف مع هذه الكلمات
ـــاد الشـــمس والعُ   يــا ســخF االله علــى التتــر ـــرقب  م

ـــنم واالله ـــم جه ـــمأقIع ــر  س ــاس والحج ــم هالن  يMع
 موعــــوده بنصــــر ربهــــا  أمـــــة محمـــــد فى كربهـــــا
ــــدوها ــــى ع ــــا يفن ــى  فى دني ــد إل ــروح مخل ــقوي  رص
ـــرب ـــا ع ـــداد ي ـــادت بغ ــب  ن ــاتلى ذه ــن ق ــارى م  ت
ــب ــى حل ــدى عل ــوا بع ــــدر  ابك ــــا ه ــــرايح دمه  ال
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 مــن كــل مكــان واضــربوا  يـــــا حـــــزب االله قربـــــوا
ــزب الأو ــح ــيMانث ــــــداء   ان والش ــــــرأع  االله والبش
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جاء فى سيرة الظاهر بيبرس أن نجم الدين الشعرانى زعيم الطائفـة  
الإسماعيلية، كان يدعى الانتساب إلى الإمام جعفر الصـادق ابـن الإمـام    
محمد الباقر ابن الإمام محمد ابن الحنفيـة ابـن الإمـام علـى ابـن أبـى       

ناء على هذا الادعاء يرى نفسه أحق الناس بحكم بلاد المسلمين طالب، وب
كلها ولهذا كان يدبر المؤامرات الخبيثة ويستخدم الجهلاء ويصـاحب  
الإفرنج للقضاء على حكام المسلمين واحدا تلو الآخر وعلـى الخصـوص   
محمود بيبرس، وللشعرانى أحـوال شـرحها يطـول ويلخصـها الشـاعر      

  :ويقول
ـــانى ا شــعرانىيــا نجــم الــدين يــ ـــت روم ـــلم وان ـــا مس  ي

ــول ــلمين وتق ــادى المس  شــــريف الأصــــل عــــدنانى تع
ـــب الهنـــدى فى جيشــك يشــرب الجنــدى ـــراب القن  HJIش

 علينــــا حــــرب ســــلMانى ونـــدىموتجعلهـــا يـــا بوهي
ـــان صـــوله ـــا جب ـــه بمالـــك ي ـــول دول ـــا جه ـــك ي  ولا ل
ـــتولى ـــرب يس ـــوم الح  عليـــك راعـــى غـــنم ضـــانى وي

ــات ــارقعــن الإســلام تب ـــاذق م ـــك الح ـــب روح  وتحس
 بـــريء منـــك يـــا شـــرانى إمامنـــا جعفـــر الصـــادق
 واســـــمك عرّنـــــا وعَـــــرّك يــــا شــــرانى وزاد شــــرك
ـــا ضـــرّنا ضـــرك ـــل م  يـــا عـــايش غيـــر إنســـانى وقب

                                                 
 .قنب ينتج منه المخدر الضارنوع من ال:  القنب الهندى (*)
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كان نجم الدين الشعرانى يتودد إلى الإفرنج ويرسـل لهـم الهـدايا،    
لـك البوهيمونـد   وفى أحد الأيام أرسل قافلة محملـة بالهـدايا إلـى الم   

ملك أنطاكية ولكن هذه القافلة وقعت فى أيدى رجال بيبـرس بقيـادة   
قائد القافلة عمـا يحملـه فأنشـأ    " شميل"العيداروس التهامى الذى سأل 

  :شميل يقول
ــدها ــار أع ــوم أحت ــى هم ــل فى قلب ــــال  أحم ــــا أحم ــــى مثله ــــوق جِمال  وف
ــدين الMــاهر النســب ــين نجــم ال ــا ب  د أنـا المِرسـالونـيموبين الملك بوه  م
ـــــمال  أحمـــل هـــدايا المســـلمين للصـــليبى ـــــت ال ـــــه لبي  كأنهـــــا جزي
ـــلال  أحمـــل معايـــا ألـــوف شـــكاير ملانـــه ـــوب وغِ ـــه حب ـــل أنMاكي  لأه
ــره ــرا فى أرض الجزي ــدها الفق ــن بع  علــى رغيــف العــيش تــرى الأهــوال  م
 الجميلــــه جمــــالعحريــــر يــــزود  واحمــل معايــا مــن الحريــر الملــون

 للنــاس مــا يخMــر Iعمهــا علــى بــال  ألوفــات فواكــه مســكرهواحمــل علــب
ــال  يــا عيــداروس أحمــل قنــاIير مقنMــرهو ــدينار مثق ــفر بال ــك أص ــن مس  م

ـــا عـــاد   لآلــئواحمــل مــن البحــرين عقــود مــن  لاآلوأظـــن فى البحـــرين م
ــر مــن أستشــيره ــا خي ــداروس ي ــا عي ــقــول  ي  ولا حــلالهالفعــلى حــرامل

ــــى حمــــال  ان الأمانـــهلـــولا يقولـــوا النـــاس خـــ ــــأمنوا بعــــدى إل  ولا ي
ــراضــنكواكــون ســبب فى  بــى وانــا اللــى فــيهم ليــا عــم وخــال  يعيشــة ق

ـــلادً  لا ابيــع حمــول الكــل وأقــبض فلوســها ـــكن ب ـــالاواس ـــب الأفي  ترك
وبعد ذلك سارت القافلة إلى دمشق حيث يوجد بيبرس، وكانت مـع  

  :نى إلى البوهيموند يقول فيهاقائد القافلة رسالة من نجم الدين الشعرا
إلى أخينا وحبيبنـا وملاذنـا ونصـيرنا الملـك المبجـل والقيصـر       "

صــهرنا الكــريم الملــك .. مصــاحبته غُــنم ومعاداتــه غُــرم.. المفخــم
البوهيموند السادس ملك أنطاكية، أطال االله فى عمـره وحـرس ملكـه    
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يقتكم أما عن رغبتكم فى مصاهرتنا وأن تكـون شـق  . ونصره على أعدائه
الأميرة مجدولين ضمن زوجاتنا فهذا مما يسـر قلبـى ويوافـق رغبتنـا،     
وبرهانا على قبولنا هذه الزيجة أرسـلنا إلـيكم هـذه الهـدايا الصـغيرة،      
جواهرها للعروس ولآلئها لأهل أنطاكية تفرقونهـا كمـا تـرون، وإذا    
 أرسلتم الأميرة مجدولين فأرسلوها مع أحد الأقرباء والحراس الأقوياء،
وقبل قيامها أرسلوا إلينـا بالحمـام الزاجـل لنفـرش لهـا الطريـق مـن        

  ".عندكم لعندنا بالطنافس كما يليق بمقام الملوك

  :بعد ذلك دار الحوار التالى بين بيبرس وشميل 

أنا عايزك تواصل رحلتك عادى إلـى البوهميونـد وتسـلمه    : بيبرس
فكره زينه تقنـع  وياريت تقول لى على . الرساله وكأننا لم نطلع عليها

البوهميوند عن سبب فض ختم خطاب الشعرانى إليه وأيضا ناخـد بيهـا   
  .الغلال الموجوده بالقافله

وند إن العنزه أكلت الخطـاب وخلصـناه مـن    مأقول للبوهي: شميل 
.. حنكها، وبعدها طلعت علينا فـى الطريـق لصـوص أخـدوا كـل شـيء      

  .الغلال والثياب والجواهر

لجواهر،قول له الجـواهر الحراميـه غفلـوا    بلاش موضوع ا: بيبرس
  عنها، خليها يا شميل للأميره مجدولين، إحنا ناس عندنا ذوق برضه 

  .إن جيت للحق هى تستاهل جواهر البرين والبحرين:  شميل

  أنت شفت الأميره مجدولين يا شميل؟: بيبرس

  فى كل سفره بتسلم علىّ وتمزح معى وتسألنى وين الكحل: شميل

  HJIب؟وين الخضا

  هى حلوه يا شميل؟: بيبرس

  :اسمع يا سلطان ما أقول : شميل
                                                 

 .ما يلون به الشعر من حناء وغيره:  الخضاب (*)
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ـــه فى الســـفر ــنها عـــن مجـــدولين الأنMاكي ــان توصــف حس ــل الركب  قواف
 فى عبل عنتـر عـبس مـا قـال مثلهـا شــعرا البــوادى قــالوا أشــعار عنهــا
ــتمع ــم فاس ــالوا كلامه ــماع ق ــن س  قولى أنا يا بيبرس أنـا اللـى شـفتها وع

ــا مح ــا ي ــحبهقوامه ــيف تس ــود كالس ــا م ــب قلبه ــداء ترع ــاحة الأع  فى س
ــب ــن له ــاIع م ــاج س ــعرها الوه  أحمــر علــى الخــدين يقــدح جمرهــا وش

ــار ــا بMــلHJIوالخصــر بالزن ــود ي  عقده مـا كـل النـاس تـدرى حلهـا معق
ـــدعجاء ـــا ال ـــأمركHJIوعيونه ـــما ت ــا ل ــمع أمره ــلMان تس ــا س ــره ي  بنظ

ة، وهنـاك حكـى شـميل    واصلت قافلة شـميل سـيرها إلـى أنطاكي ـ   
وند ما سبق أن اتفق عليه مع بيبـرس مـن أن القافلـة تعرضـت     مللبوهي

  .للسرقة من اللصوص فى الطريق، وسلمه الجواهر واللآلئ فقط
وند قد دبر خطة شيطانية لخداع الشعرانى، وهـى أن  موكان البوهي

يرسل له عروسا ليست أخته، بل هى إحدى الراقصات والمغنيات بحانات 
اكية اسمها مجدولين، وأرسلها فى قافلة مع شـميل الجمـال تضـم    أنط

  .شقيقه البرنس فيكتور ومجموعة من الوصيفات والحرس والحمالين
وعندما وصلت القافلة إلى الشعرانى، ورأت مجدولين وجه الشعرانى 
أصابها الرعب منه،وأفضت إليه بسر خطة البوهميوند وأنها ليست أخته، 

ا ترجع مع شميل الجمال بعيدا عن فيكتورفوافـق  وطلبت منه أن يتركه
طلب  الشعرانى على ذلك بعد أن علم أنها ضحية ألاعيب البوهميوند، ثم

من الكاتب أن يكتب رسالة إلى البوهميوند يقول فيها يا أخـو الرقاصـه   
  :كشفنا لعبتك وسنجازيك على فعلتك وبعدها أنشأ يقول

ــويف احمــل إلــى البوهيمونــد منــى رســاله ــوركت ــا فيكت ــا صــعلوك ي  ر ي
ــه ــتم بنان ــد أن ــا بوهميون ــه ي ــل ل ــور وق ــى ب ــه فى أراض ــى عايش  مواش

                                                 
 .السوداء:  الدعجاء (*)
 .حزام يشد على الوسط: الزنار (*)
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ــور لــــما علــــيكم تــــدور الديابــــه ــرد الج ــا ت ــباع غيرن ــا فى س  م
 وفى المشوره إحنا صـحاب الشـور واحنــا صــحاب الــرأى يــوم الوقــايع
 أنـــا الأســـد فيهـــا وانـــت التـــور ما كنـت أنـا أحسـب تلاعبنـى لعبـه

 من عـام لعـام يـأتى عليهـا الـدور نف مجــدولين عنــدى صــبايامــن صــ
 نـــازل معايـــا بيـــر بعيـــد الغـــور فلـــو أردت اللعـــب فـــاعلم بانـــك
ـــه ولو أردت خصـام نجيلـك جحافـل ـــورمـــن المدين  تMـــردك ع الب

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

مما سبق نرى أن عداء نجم الدين الشعرانى لأهل السنة جعله يتقرب 
نة بهم فى القضاء على المسـلمين الـذين لايتبعـون    من الإفرنج للاستعا

  :طائفته، وفى هذا يقول الشاعر
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 صــاحب مقــام عــالى وفضــل كبيــر  أصـــلى علـــى نـــور الوجـــود محمـــد
ــا يســير  ضـــمن الكرامــــه والمعــــزه لأمتــــه ــرآن خMاه ــادام علــى الق  م
ـــــد ـــــة محم ـــــاب االله أم ـــــر كت  مــا يكــون فى الكفــار معاهــا مصــير  أم

 بأمــــه محســــوبه مــــن الخنــــازير  م علـى حـرب مسـلمولا يستعين مسـل
ــه ــاك مهان ــرنج كف ــاحب الإف ــا مص  إنـــك مـــن الMـــرفين تعـــد أجيـــر  ي
ــــر  يكفـــاك مهانـــه وذل لـــما ملـــوكهم ــــك وأمي ــــت مل ــــوك ان  يعين
ــيرهم ــت أس ــلاح فأن ــدوك بس ــر  إن عض ــت غفي ــالمال فأن ــاعدوك ب  أو س
ــدينك ــلم ب ــرنج تس ــا مصــاحب الإف ــــ  ي ــــال تج ــــيش جمّ ــــرإذا تع  ر بعي
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كما سبق أن أشرنا عادت مجدولين مـن عنـد الشـعرانى مـع قافلـة      
شميل الجمال، التى انتهـت رحلتهـا فـى دمشـق حيـث يوجـد السـلطان        

وبعـد أن  . بيبرس، الذى استقبل شميل ومعه مجدولين بناءً على رغبتهـا 
فـى إحـداث خـلاف بـين      سمع بيبرس قصتها وعلم بما كان من دورها

الشعرانى والبوهميوند بسبب فضحها لخطتـه فـى تزويجهـا للشـعرانى     
على أنها أخته، نادى بيبرس على الحاجة أم يعقـوب كهرمانـة القصـر    

  .وطلب منها أن تضيف مجدولين وتعتنى بها
لاحظت الحاجة أم يعقـوب أن مجـدولين تتميـز بجسـمها بعلامـات      

كانت تعرفت عليهم وعصـفت بهـم    ذكرتها بحوادث ماضية، وأشخاص
  :حوادث الزمان وسيرتهم فى خبر كان وللشاعر هنا كلام

ــاض  أنا من صميم قلبـى أصـلى علـى النبـى ــا ري ــى مــن عبيره  صــلاه فى قلب
 النــاس بتنهــل مــن معــين فيــاض  محمـــد اللـــى مـــن كلامـــه وحكمتـــه
ــالو ــى م ــير الل ــى للأس ــه أوص ــاض  بالرحم ــيرته مُعض ــه وعش ــن منزل  HJIع
ــونى فــاض  ما قريـت عـن الإفـرنج فى الشـام وأنـد  لــس إلا ودمعــى مــن عي
ــاتوهم ــى ف ــار والل ــاد بالن ــوا العب ـــاض  حرق ـــاهم خ ـــنهم فى دم ـــدو دي  ع
ــايل ــوت الأص ــاض بي ــبحت أنق ــاض  وأص ــن جــنس البشــر أنق  يســكنها م
ـــراض  والكارثــه الكبــرى اللــى حلــت علــيهم ـــل بالأنســـاب والأع ـــا ح  م

ـــن حقي ـــى ع ـــاالأم تفض ـــة ولاده  والإغـماضHJJIغضافوياما يستر الا  ق
                                                 

 .سكين الجزار لتكسير العظم:  معضاد (*)
 .المقصود عدم الإفصاح:  الاغضاف (**)
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  :وهاهى مجدولين وأم يعقوب يتسائلان ويتفاهمان
  .أنا شايفه على كتفك اليمين خالين:أم يعقوب
  .واحد كبير وواحد صغير.. تمام: مجدولين
  بتقدرى تشوفيهم ؟: أم يعقوب
  .نعم فى المرايه:  مجدولين
لى بيدور بالنـاس مثـل الفلـك    عجبى على هذا الزمان ال: أم يعقوب

  الدوار،فاكره قديش كان عمرك لما لصوص أنطاكيه خطفوكى؟
  .يمكن ثلاث سنوات:  مجدولين
  فاكره اسم والدك إيش؟:أم يعقوب
  .لا أذكر اسم أبى لكن فاكره اسم أمى: مجدولين
  شو كان اسم أمك؟: أم يعقوب
  .أنيس: مجدولين
قوب، اللى أشوفه مره عمرى اسم االله على عيونك يا أم يع:أم يعقوب

انتى يا بنيتى بنت جارتى عشيرة عمرى، والدك كـان اسـمه   .. ما أنساه
خلينى أضمك إلى صدرى، ياما رضعتك لمـا أمـك كانـت    ".. نعمان"

وشـعرك هـو هـو المحنـى بحنـة      .. تتركك عندى، عيونك هـى هـى  
اسمك ثريا ووالدك كـان يـدللك   ..تعرفى شو كان اسمك ؟.. ربانى

االله يجـازى هالزمـان اللـى    .. ريا، وأمك تنـاديكى يـا ريـرى   وينادكى 
  .قومى معى أخبر السلطان بيبرس بهالخبر السعيد. بيلعب بالناس

ولما اطلع بيبرس على حقيقة الفتاة مجدولين، أحضر لها الشيخ ابن 
دقيق العيد وعقد لها مجلسا شرعيا أعلنت فيـه إسـلامها، وخصـص لهـا     

  .ا فرائض الاسلامبعض النساء الصالحات تعلمه
  عاشت مجدولين أياما قليلة فى قصر بيبرس بدمشق وبهرتها الحياة

الإسلامية الهادئـة المشـرقة، فتبـدلت ملامحهـا الشـيطانية بـأنوار        
. ملائكية، وأحبها كل من فى القصر وطلبوا من بيبرس أن يبقيها معهم
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  :كلام وفى أحد الأيام دخل بيبرس حديقة القصر فسمعها تترنم بهذا ال
ـــــه ـــــا حابين ـــــرس إحن  دا ملــــك إحنــــا مالكينــــه بيب
ــــبينه إذا كــــان إحنــــا شــــارينه ــــى كاس ــــالروح نبق  ب
 يرمـــى البوهيمونـــد فى داهيـــه بكــــره يــــدخل أنMاكيــــه
ـــا مـــش عاجبينـــه  بكـــــره نبقـــــى ماســـــكينه اللـــى إحن
ـــيMانى بوهيمونــــــد والشــــــعرانى ـــزب الش ـــاملين ح  ع
ــــــــانى ــــــــلا الت ــــا الأول ول ــــا إن ش ــــهإحن  الله غاليبين
 إحنـــــا لوحـــــدينا تســـــعنا الأرض العربــــــى بتاعنــــــا
 عالنـــــــاس المحتلينـــــــه اللعنـــــه فـــــوق اللعنـــــه

عاد بيبرس إلى القاهرة وكانـت مجـدولين ضـمن الحاشـية، حيـث      
طابت لها الحياة فى القصر السلطانى، وانضمت إلى الفريق الـذى يعمـل   

أن وضع فـى طريقهـا   فى تجهيز البريد وترجمة الرسائل، وحمدت االله 
  .ملكا مسلما أنقذها مما كانت فيه ويوفر لها الحماية
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مع وزيره زين الدين لمناقشة  جلس الظاهر بيبرس ذات يوم بدمشق
كيفية مواجهة الأخطار التى تواجه الأمة فى ذلك الوقت، والتى أضيف 

زعامـة نجـم الـدين    إليها الخطر المتمثـل فـى الطائفـة الإسـماعيلية ب    
الشعرانى، الذى يقيم علاقات مع الصليبيين ويتآمر معهم على المسلمين 
السنة، وقد علم بيبرس أن نجم الدين الشعرانى قد جند شابًا من طائفته 

لقتله بعد أن وعد هذا الشاب بأنه سـيدخل الجنـة إذا مـا    " عطون"اسمه 
اء الصـلاة  وبالفعل حـاول عطـون قتـل بيبـرس بعـد انته ـ     .قتل بيبرس

بالجامع الأموى ولكنه لم يتمكن من ذلك وتـم القـبض عليـه ووضـع     
بالسجن، وأراد رئيس الشرطة أن يقدمه لقاضى دمشق ليحاكمه بتهمـة  
الشروع فى قتل السـلطان، ولكـن بيبـرس طلبـه فـى قصـره ليحادثـه        
ويتعرف منه على مقدار الدعوة الإسماعيلية فى نفوس الناس وأى طبقة 

تجابت لها؛ فأمر بيبرس بأن تحل قيود عطون ويدخل إليـه  من الناس اس
  :معززا مكرما كأنه ضيف ثم دار بينهما الحديث كالتالى

  أنا عملتلك إيه عشان تقتلنى؟.. يا سيد عطون: بيبرس
  .أقتلك لأنك كافر: عطون
 مين قالك إنى كافر؟:  بيبرس
  الإمام نجم الدين الشعرانى: عطون
 افر؟ماقالش ليه أنا ك: بيبرس
قال لى إنك كافر لأنك قاصص لحيتـك طـول قـراطين    : عطون

 .وحالقها من فوق الخدين
 طيب وطول ذقن الإمام نجم الدين الشعرانى قد إيه؟: بيبرس
  .طولها شبرين أى واالله شبرين: عطون
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 كام عمرك يا عطون ؟: بيبرس
خمسة عشر عام ولا عشرة أعـوام  .. أنا ما أعرف عمرى كام: عطون
خلونى أفتكر، لما هولاكو حرق بغداد كنت أقف قدام .. ين عامولا ثلاث

 .العنزه وانطحها راس براس، لا هى أطول منى ولا أنا أطول منها
اللى يقـدر ينـاطح العنـزه يكـون     .. خلاص عرفنا يا عطون: بيبرس

عمره ثمان سنوات أو تسع سنوات، وحريق بغـداد مـر عليـه الآن عشـر     
عمرك فى حدود ثمانيـة عشـر أو تسـعة     سنوات، معنى هذا يا عطون إن

  .عشر عامًا
 .ما يهمنى أعرف عمرى :عطون
الشعرانى وعدك لمـا تقتلنـى   .. خلينا فى الجد.. عندك حق: بيبرس

السلطنه راحت منك لأنك ما .. إما يعملك سلطان وإما يدخلك الجنة
 انت شفت الجنه؟.. قدرتش تقتلنى فاضل الجنه

 .ما انا شايفكم الساعهأيوه شفتها بعينى مثل : عطون
 .احكى لنا عنها شويه يا عطون: بيبرس
 .هذا سر لا أبوح به ولو قطعتونى قطعه قطعه: عطون

أنـا  : الحديث إلى الوزير زين الـدين قـائلا   بعد ذلك توجه بيبرسب
  .فى حيرة من أمر هؤلاء الناس، كنت أعرف إنهم أهل نجدة

كـانوا بيجتهـدوا    كانو أخيار لما كانوا طائفـه صـغيره،  : الوزير
الإمـام جعفـر الصـادق،     أنهـم فعـلا أحفـاد    لتحسين سمعتهم حتى يقال

  .وكان من زعمائهم سليمان الجاسوس وأسد الدين العابوس
الرجلين دول كنت أحبهم يا زين الدين، وماكنتش أتوقـع  : بيبرس

  .إن أخلافهم وزراريهم يتآمرون على قتلى
قاع متعددة بعيده وأحسوا لأن عددهم كتر وقلاعهم فى أص: الوزير

  .بأنهم جديرون بامتلاك البلاد الإسلاميه كلها أو بعضها
  .زى القرامطه: بيبرس
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ــوزير ــام: ال ــة القرامطــه .. تم ــال .. وطــريقتهم هــى طريق الاغتي
  .والتخريب
ظروفنا اللى إحنا عايشين فيها تجعل الناس دول أخطر على : بيبرس

 صـليبيين  ولا تتـار  فيه ماكنش القرامطه أيام ..المسلمين من القرامطه
  .والغرب الشرق من المسلمين يضربوا

تبين للسلطان بيبرس أن جماعة الإسماعيلية أو الباطنية أكثر ممـا  
كان يقدر، وآمالهم أبعد مماكان يظن وأنظمتهم السـرية أخطـر ممـا    

أو جماعـات   كان يتصور، وكانت شرطته تعتقل المشتبه بأمرهم أفرادًا
قلعة دمشـق ومعهـم مـن ينقـل أخبـارهم إليـه، التـى         وتضعهم معا فى

أوضحت أن الشباب الذين انخدعوا بأكاذيب نجم الـدين الشـعرانى مـن    
الأميين الجهلاء المحرومين من المعرفة والثقافة ؛ولهذا أمر بيبرس أن 
يعاملوا بالرفق، ومع ذلك كان هؤلاء الشباب المخـدوعون والمغيبـون   

  :مع ويغنون ويرددونيعتبرون أن عطون نجمهم اللا
ــوك مثلــك أســد عMــون يــاللى مــا ولــد  إلا أب
ــد ــونأويحبســك يخشــاك ســلMان البل Mــا ع  ي
 يـــــا عMـــــونأويقيـــــدك

 ياما اتحبس عنتر عـبس عMون يا ساكن الحبس
 يـا عMـونأقيد الحديد يا خير مـن بيـده لـبس
ـــد ـــونأزرد الحدي Mـــا ع  ي
ــا ســبع  عول النبــتســتنظرك حُــ كــل الصــبايا ي
ــ ما فى خلافـك فى الربـع ــا عMــونلايم ــن ي  له

 يحــــلا لهــــن يــــا عMــــون
وكان أهل المحبوسين يجتمعون كل يـوم علـى بـاب السـجن هـم      
وبقية الجماهير ليعرفوا أخبار هـؤلاء الـداعين إلـى المـذهب الجديـد،      

  :وكان ضمن هؤلاء أم عطون التى كانت تولول وتقول
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ـــ يـــا دلـــى م اللـــى دهـــانى ـــة الش ـــن جن  عرانىم
ــــومينى ــــى لا تل ــــا أم ــى ي ــفت بعين ــباب وش  ش
ـــى ــوب الحُ  أجســـام الحـــور العين ــت الت ــىتح  ران
ـــا ـــى علي ـــى ابك ـــا أم  م الصـــــبحيه لعشـــــيه ي
 وانا غيـرى كـان الجـانى جبــــت بلايــــا بعنيــــه
ــدين ــا دلــى مــن نجــم ال ــمه و ي ــديناواس  الله عدوال
 انىوأهلــى ودينــى نسّــ مـــن خمـــر الهنـــد ســـقانى

 يــا ويــل ابنــى ويــا ويلــى قبـرى Iـولّى وقـولىعلى
ـــدنيا ـــن ال ـــروم م ـــــى راح مح ـــــى خلان  ولأحزان
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الجاسوسية صناعة وفن مـن الفنـون العسـكرية الرفيعـة، إذا كـان      
الجاسوس يخدم أمته ويرمى نفسه فى المهالك لكى يتعرف على أخبار 

لجاسوسـية فـى الوقـت ذاتـه     وا. العدو، ويفسد تدبيره ويحبط أعمالـه 
جريمة أهون حكم عليها بالإعدام إذا كان الجاسـوس يعمـل ضـد أمتـه     

ولكـن فـى النـاس مـن     . وينقل للعدو أخبارها ويطلعـه علـى أسـرارها   
يحترف الجاسوسيةليشبع من الملذات ويعيش عيشة الملـوك والأبـاطرة   

سـتغل  إبليس هذه الملحمة وشيطانها الكبير،الـذى ا " جوان " كصاحبنا 
كراهية الإفرنج للعرب فتطوع لخدمة هؤلاء الإفرنج فصدقوه وكـانوا  
يرسلون أكياس الذهب مع الرسل، فيذبح الرسل ويقول لمن أرسـلوهم  
أن اللصوص ذبحوهم فى الطريق وأخذوا الأموال، فيرسلون لـه أمـوالا   
غيرها وهكذا يعيش على لويس التاسع الدرويش وأمثاله، وفى هذا يقول 

  :الشاعر
 ابعت على الجواسيس كمان جواسيس يا باعت الجواسيس تقضـى مصـالحك
ـــدل خســـيس الســـعى بالوشـــايات مهنـــه خسيســـه ـــا كـــل ن ـــل عليه  يقب

ـــيس لـهلـك سـر غيـرك يـروحواللى يجيب ـــز ونف ـــدك عزي ـــن عن  بســـر م
ــعايته ــرة س ــيس أج ــه ك ــى بتعMي ــيس والل ــين ك ــر خمس ــدوك أج ــه ع  يعMي

 ليــب ولــويسيملــوك أروبــا مــن ف مـن زباينـهاللى صـبحHJIشوفوا جوان
ـــوس  ـــأيب ـــادىي ـــان الأوان ـــيس سالحس  وينقـــى مـــنهم كـــل شـــكل أن

ــا جــوان وكــل معيشــتك  سكـــل ليلـــه عـــريبايـــتبـــلاش و ومســكنك ي

                                                 
 .اسم فارسى معناه الشاب، الفتى:  جوان (*)
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ــرص ــر قب ــى خم ــمان عل ــولك الس  نمـيس ومعاك على الألحـان جـوارى يش
ـــايس ـــزور الكن ـــك ت ـــف علي ــــــزك ولا يه ــــــواقيسرولا ته ــــــة الن  ن
ـــــيس ياللى على الجواسـيس تنفـق فلوسـك  اســـــتنظر الإخفـــــاق والتفل

" عقبة بن مثاب أو مصعب"وقد جاء فى السيرة أن جوان ينتسب إلى 
اللعين محبوب الشيطان فى الأزمـان الغـابرة، وعقبـة هـذا ينتمـى إلـى       

وكانوا مسلمين، ولكن عقبة " بنى سليم" مجموعة من العرب تعرف ب 
  .من ذريته من هو ألعن منه أصبح مشركا، وظهر

وقد تفنن رواة السـيرة فـى رسـم صـورة جـوان، فجعلـوه صـورة        
مجسمة لإبليس، فعند خروجه إلـى الـدنيا لمـع البـرق وهطـل السـيل،       

وجاءوا لـه بالمراضـع فأنكرهـا جميعـا،     . وخسف القمر، وأظلمت الدنيا
ه كلبة فأتوا له بالغزال والبقر فنفر منها، ثم حملوه إلى دير منعزل في

ناحلة الشعر، فأقبل عليها ومازال يرضع من لبنها، حتى دب على الأرض 
ومشى، كما صوره الرواة أيضا على أنه كان غاية فـى القـبح، أبطـش    
المنخر، رفيع العنق،كبير الرأس،شنيع المنظر، وكان خلقه كصـورته  
كثير النفاق ولا يكف عن الأذى، ولايجلس مع قوم إلا ويفسدهم ويلقى 

وبالجملة فانه ولد بفعل شر ورضـع مـن كلبـة، فجـاءت     . هم الفتنبين
أفعاله نجسة، وقد درس النصـرانية، وسـائر العلـوم الخفيـة فـى أحـد       
الأديرة، وكان من عادة سكان الدير أن ينزلـوا إلـى البحـر كـل عـام،      
فيقطعوا الطريق على الحجيج ويأسروهم، وكان من بين الأسرى رجـل  

وهـو صـاحب فضـل    " صـلاح الـدين العراقـى   "صالح من العراق اسـمه  
وإشراق، يتفنن فى علوم كثيرة فى الحديث والتفسير، وله مشـاركات  
فى الأدب والمنطق والعروض وسائر العلـوم الدينيـة والدنيويـة، وقـد     
تعلم منه جوان سائر العلوم من باب محاربته للمسلمين، ثم قتله جـزاء  

وحكم بمنطقه، وأخذ يحتـال  الخير بالشر ثم لبس لباسه، ونطق بلسانه 
  .على المسلمين بما تعلمه من هذا الشيخ

  وكان جوان يعيش فى حارة الروم بالقاهرة مع مساعده ويدعى 
الذى لم يكن شريرا بنفس درجـة جـوان، ولكنـه كـان     " البرتقش"
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يتخفـى تحـت أسـماء مختلفـة      جوان وكان. يساعده فى كل شر يأتيه
جة سمعان أو يتقمص شخصية امـرأة  مثل الشيخ حسن العراقى أو الخوا

وتحكى السـيرة أن بيبـرس   . وذلك حسب ظروف الموقف الذى يمر به
بحقيقة أمره ولكنه كان يتركه لكـى يتعـرف عـن طريـق      كان يعلم

وأفضـل وصـف لهـذا     ،مراقبتهعلى نوايا الإفرنج تجـاه بـلاد المسـلمين   
  :الشيطان ما يقوله هو عن نفسه حين يخلو مع كأسه

 أعـــيش والشـــيMان معايـــا حليـــف  يــاتى مــن شــبابى لمكبــرىأنــا Iــول ح
ـــاIره ـــات الأب ـــى بن ـــتهت نفس ــنهم كــل شــكل ظريــف  إذا اش  أســعفت م
 HJIوإيديا أخشن مـن قحـوف الليـف  بنـــات فى عمـــر الـــورد باســـت إيـــديا
 دخلـــت فى العيلـــه فقـــى وعريـــف  وإذا اشتهيت يـا جـوان بنـات المشـارق
ـــاتر ـــدى دف ـــن عن ـــا أجمـــل التصـــاريف  فى كـــل شـــرع ودي  صـــنفت فيه
ـــامر ـــل مس ـــوم أجم ـــون فى ي ـــا أك ـــف  أن ـــام وحـــش ومخي ـــون فى أي  وأك
ـــه ـــل مرحل ـــدان وفى ك ـــق البل  أنــا أحســن اللــى يحســنوا التصــريف  وأعش
 أشكال عديـده مـن سـمين ونحيـف  أقنى المـلاح الغيـد مـن التـرك والعجـم

  :لآتيةكما كان لجوان منطق عبثى فى الحياة توضحه الكلمات ا
ــه ــظ كل ــه والح ــس كل ــين  الأن ــن المغفل ــون فى زم  يك
 يــره وإحنــا فيهــا متســيرين  وناس تقـول لـك الـدنيا سـا
 وإحنــا لحكمــه مســتمثلين  يحكمنــا كــردى وتركمانـــى
ـــدقين  ولـــما تحلـــف انـــك خليفـــه ـــا مص ـــاتوا جمع  يب
ــه خــض ــه بيضــا وعمّ ــبحين  وبجبّ ــلوا مس  را وراك يص

 وعشــر ســرارى مســرحين  جهـمأربع جوارى تعقـد زوا
ــه ــره وتلات ــت عش ــا بن  غرض الملـوك المتـوجين  وأم

                                                 
 قشر النخيل الذى يجاور السعف:  والليف، قحف جمع:  قحوف (*)
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ا يلى بعض مشاهد الصراع بين جوان وبيبرس، موسوف نستعرض في
وأيضا مغامرات جوان اللعين التى لاتنتهـى جريـا وراء ملذاتـه ومتعتـه     

 كـل مغـامرة   كانـت تنتهـى   وشغفه باقتنـاء الصـبايا الحسـان، حيـث    
ولأن جوان كان يحمـل حقـدًا     ،ة حسب ظروف المشهدبمقطوعة شعري

  :يصحو وينام ولسان حاله يقول دفينًا  لبيبرس فانه كان
ـــ ـعايش سعيد يـا بيبـرس فى زمـان مظـ ـــورـ ـــه والن ـــه المعرف ـــل في  لم تق
ــى Mــدل تع ــدار بالع ــت الأق ــو كان ـــور ل ـــجى بماج ـــان نصـــيبك Iرش  لك
ـــا كيف مـؤثرين الملـك ركـزت جتتـك ـــن الأناي ـــفورم ـــن عص ـــلا م  ول
ــك ــان مثال ــو ك ــود ل ــا محم ــدنيا ي  فيهــا يكــون ســلMان تــزول وتغــور ال
ــا ــالى ك ــمّ أع ــوب وه ــى أي ــوك بن ــدور مل ــى عروشــهم شــموس وب ــوا عل  ن
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■■@ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

بيبرس قبـل توليـه   الأميـر ركـن الـدين    تحكى السيرة الظاهرية أن
كة خـان زعـيم القبيلـة الذهبيـة التتريـة      السلطنة كان فى زيارة لبر

، المسلمة، والتى تقطن المنطقة الواقعة بين نهر الفولجا وبحر قـزوين 
وذلك للترتيب للحرب ضد هولاكو لإضعافه وشغله عن مهاجمة البلاد 
الإسلامية، والحقيقة أن بركة خان لم يتقاعس أبدا عـن ذلـك؛ نصـرة    

ثناء الزيارة هذه وجـد بيبـرس   أفى و. لدين االله، وقاتل هولاكو وهزمه
أن جوان قد سبقه إلى هناك ليتجسس عليه، وفى سبيل ذلك أنفق مـالا  
كثيرا وعاث فى هذه المنطقة فسادا، فطارده بيبرس حتـى تـرك تلـك    

  :صلوا على طه الرسول.. يقولأمخاطبا بحر قزوينالبلاد، ثم أنش
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 ينمحمـــد المبعـــوث إلـــى العـــالم أصــلى علــى النبــىبعــد حمــد االله
 واللــى نهــى عــن كــل فعــل مشــين محمــــد الآمــــر بكــــل فضــــيله
ــل ــارب الرزاي ــى لا يح ــلم الل ـــين والمس ـــر أم ـــد االله غي ـــوب عن  مكت
 مــن خيــر بحــار الأرض يــا قــزوين يــا بحــر قــزوين وانــت Iــاهر مMهــر
ــزاة ملاعــين ســفاين القرصــان مــا شــقت عبابــك ــى موجــك غ  ولا اعتل
ــك ــى يدنس ــما ييج ــىّ ل ــعب عل ــرم يص ــافلينمج ــفل الس ــن أس ــيم م  لئ
ــه ــات الخناق ــدرفين نشــر علــى شــMيك راي ــتجار الحــوت وال ــا اس  منه
ــاIين وأنــت اللــى مــن حُولــك رأينــا أئمــه ــم أس ــانوا كله ــرع ك  فى الش
ــMوIك ــزوين أودع ش ــا ق ــوم ي ــاس علــى أعراضــهم آمنــين والي  والن
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■■@א@ @
  

ولهـذا  ؛ لدفاع عن شواطئ الـبلاد اهتم بيبرس بإنشاء أسطول بحرى ل
إتمامهـا أقـيم سـرادق     سـفن إضـافية، وبعـد    عشرالغرض أمر بتصنيع 

للاحتفال بتدشين هذه السـفن بمنيـل الروضـة، وكـان اللعـين جـوان       
فى هذا الاحتفال، ولكنه كان متخفيا فى شخصية سـيدة تـدعى    احاضرً
فـى   -تـل عزيزة المغربية بعد أن وضع كمية مـن السـم القا   أم الحاجة

ره الذى يلبسه، وبعـد انتهـاء الاحتفـال تقـدمت     ئزبيديه وم-لمح البصر
الحاجة عزيزة المغربية المزعومة لتسلم على السلطان بيبرس، وعندما 

" حاسـب "ليها سمع صرخة مرعبة وصوت يقول مد بيبرس يده ليسلم ع
ثم ظهر الشيخ شيحه جمال الدين بينه وبينها وحال دون إتمـام السـلام   

وانطلقـت السـفن العشـر     .وبهذا نجا بيبرس بعناية االله ورعايتـه  ؛دبالي
الجديدة فى نهر النيل ومنه إلى البحـر الأبـيض المتوسـط فـى رحلـة      

  .استكشافية
بعد ذلك عاد جوان حزينا إلى منزله بحارة الـروم، وأول شـيء فعلـه    

ثـم   ،ر الذى كان يرتديـه ئزنه غسل يديه بالخل والليمون وحرق المأهو 
  :وهاهو ينشد ويتكلم بل يتأوه ويتألم  ،وملأ كأسه وصعدت أنفاسه جلس

ــــوك بيبـــرس يـــا صـــعلوك ــــا أرخــــص ممل  ي
ــرف ــا تع ــاللى م ــوكي  الويـــلهاوريـــكأنـــا  أب

ــــوال ــــدى أه ــــا عن ــــا تحملهــــا جبــــال أن  م
ـــول تبــــــان فى الأفعــــــاله ـــى الق ـــا نفعش  إن م

ـــــا مشـــــ ــ ئوممنهـــــا ي ــروميءش ــنع ال ــن ص  م
ــــوب الم ــــمومفى الت  والمنســـــوج عـــــالنول س

ـــــــوان تشـــوف يـــا غلبـــانه ـــــــى أل  ملاعيب
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ــــلMان ــــل س ــــا عام ـــكعاو ي ـــل ل ـــMولم  أس
ــخMور زعــــروريــــا أزعــــر ــام ش ــل ك  HJIعام

ــور ــق بخ ــوش ح ــا يج ــــول م  لكنيســــة ســــان ب
ـــــوم ـــــاك الي ـــــا وي ــــوم أن ــــد الي ــــمان بع  وك

 بعــــده يجيلــــك حــــول أمــــا يحــــول الحــــولو
  
  

 

 

 

 

 

المعجونة بالسمن والسكر " الغُريبة"أعد كمية من وكان جوان قد 
مضافًا إليها سُم قاتل، وأعطاها لإحدى قريبات صـبى بحـار يعمـل علـى     
هذه السفن الجديدة وذلك كهدية يأكل منها هذا الصـبى مـع رفاقـه    
. البحارة، فيتسممون ويموتون وتتوه السفن فى البحر ويفقدها بيبـرس 

دما أخـرج الصـبى الصـرة التـى بهـا      ولكن االله خيب ترتيب جـوان فعن ـ 
الغريبة ليأكل منها مع الرفاق فى وقت الاستراحة بأحدالموانى، هيأ االله 

الصـرة   لهم منقذا، حيث ظهر ولى االله الشيخ شيحة جمال الـدين وأخـذ  
بالسـفن   وألقى بها فى البحر، وبذلك نجا البحارة من المـوت وعـادوا  

جوان بذلك جن جنونه وأخـذ   عندما علم. بعد الرحلة المقررة سالمين
:يردد 

                                                 
 .قارب:  شخطور (*)
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ــتة فلايــك ــان بدس ــا فرح ــرس ي  إيش يجعلـك تقـرب مـن الأسـاIيل بيب
ـــه ـــت كفاي ـــب رز كان ـــدك مراك  وهــــى ســــارحه فى ميــــاه النيــــل عن

ـــــدرفيل عملت لك يـا بيبـرس عشـرة قـوارب  ـــــبلعهم ال ـــــا ي  فى بحرن
ــلوإزاى هتوصــل وانــت فيهــا دخ صنعه فى بحـر الـروم مـا تخـص غيرنـا  ي
ــوارى ــن ولاد الح ــودك م ــل جن ــــالآل والشــــخاليل جاع ــــين ب  اللاعب
ــــل روح اســأل الأمــواج إن كنــت هايــب ــــر وذلي ــــك حقي ــــرك إن  تخب
ــل تعــيش فى وكــر الضــب فى البــر مختفــى ــل الفي ــك الضــبع قب ــدوس علي  ي
 عشر تـلاف غليـون بصـارى Iويـل أسMول لويس يا بيبرس فى قلـة العـدد

ـــا ســـبيل والسُـحب والسـماتقف ما بـين البحـر ـــى إليه ـــا تلق  والجـــن م
 والقصعه إيـش تحمـل وإيـش تشـيل وفين تروح ياللى قصاعك من الخشب

 

 

  
  

 

 

 

 

 

 
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 

■■@א 
  

جاءت الأخبار إلى السلطان بيبرس بأن التتر بعـد أن احتلـوا مدينـة    
حلب قد أغاروا على مدينة حمـاه فاحتلوهـا ويسـتعدون للهجـوم علـى      

فـى  . مدينة حمص؛ فخرج بيبرس بجيوشه لملاقاة التتر وصد هجومهم
عزيزة المغربيـة  أم المتخفى تحت اسم الحاجة  - هذا الوقت ادعى جوان

و ثلاثـة لزيـارة أوليـاء االله    أبأنه سـوف يغيـب عـن مصـر شـهرين       –
. يعتمـر  لكـى الصالحين بالعراق ثم الذهاب بعد ذلك إلى مكة المكرمة 

 ـ  وفى الواقع كان ا إلـى أنطاكيـة لحضـور عـرس      اللعـين جـوان ذاهبً
وبعدها يتجـه  . فرنجىلإليب ايابن هولاكو على بنت الملك ف" سموت"

إلى ميدان المعركة بين بيبرس والتتر ليقاتل فى صـفوف التتـر ضـد    
وانطلق جوان فى البر الفسيح يسابق الريح وحلا لـه أن يقـول   بيبرس، 

  :وكل ما يقوله غير معقول
ــابق  ــرى وس ــوادىاج ــا ج ــريح ألا ي   ال
 محــــال بعــــد اليــــوم تكــــون مســــبوق                               

 وانــا فى حــارة الــروم مــن فــوق فراشــى
ـــوق                                ـــا هـــلاوون صـــوت الب  ســـمعت ي

  من جيشك اللى صار بين السما والأرض
 دى الجيــوش ويســوقزى الMوفــان يــر                              

ــا ــزوين العواصــم جعلته ــF ق ــى ش   عل
 تبكـــى ماضـــيها فى غـــروب وشـــروق                               
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ــــــا ــــــه بيبانه ــــــان المنيع  وأذربيج
 جعلتهـــــا حفنـــــة رمـــــاد مســـــحوق                             

ـــه ـــالفرات ودجل ـــره ع ـــل الجزي  وأه
ــــ                             ــــروقبيش ــــا ي ــــر م ــــا عِك  ربوا منه

 جايلك آيا هلاوون بيبـرس اللـى أصـله
 مملــــوك يــــا هربــــان يــــا معتــــوق

 معـــاه مـــن الجرابيـــع همـــا وهـــوه
 عـــــــددهم يـــــــتحF فى صـــــــندوق

 أنا جايلـك يـا بيبـرس أحضـر جنازتـك
ــــــلوق ــــــزان مس ــــــلول ولاّ فى ق  مش

  وأسكر فى عـرس الخـان والبَـب سـكرا
ــــد ــــا يري ــــدوقها م ــــى ي ــــوقالل  يف

  ويومهـــا يـــا مـــا نفســـى تبلـــغ مناهـــا
ــــان محــــروق  ــــن زم ــــرد م ــــى يب  وقلب

 جالك أيا هـلاوون بيبـرس اللـى أصـله
 مملــــوك يــــا هربــــان يــــا معتــــوق 

 معــــاه مــــن الجرابيــــع هــــمّ وهــــوّ 
 عـــــــددهم يـــــــتحF فى صـــــــندوق 

 أنا جايلـك يـا بيبـرس أحضـر جنازتـك
 مشــــلول ولــــلا فى قــــزان مســــلوق
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 س الخـان والبَـب سـاكراوأسكر فى عُـر
ــــوق ــــد يف ــــا يري ــــدوقها م ــــى ي  الل

ـــا ـــغ مناه ـــى تبل ـــا نفس ـــا يام  ويومه
ــــان محــــروق ــــن زم ــــرد م ــــى يب  وقلب

إلى أنطاكية، وجلس فى السرادق المنصـوب للاحتفـال    جوانوصل 
وبنت الملك فيليب الإفرنجى، وأخذ يتمايـل   ابن هولاكو بعُرس سموت

  :مع أنغام الأغنية التى تقول
ـــــموتت ـــــرى س  عــــريس مبســــوU ت

 عروسه بنت فيليب
ــــــاه والمهــــــر معــــــاه ــــــب وحم  حل

 وحمص قريب
 عـــــريس ســـــلMان تتـــــرى فرحـــــان

 وعمه خان هلاوون
ـــــان ـــــا خ ـــــــــــــرود أعظمه  ولا نم

 ولا فرعون
ـــــــدام ـــــــه ق ـــــــام لس ـــــــلاد الش  ب

 ولسه عكا وصور
ـــــروت ــــــمان وكـــــمان بي ــــــر ك  ومص

  دا تار منصور
ان إلى ميدان القتال بين جيوش بيبرس من جانب بعد ذلك ذهب جو

والتتر الذين يحاولون الاستيلاء على مدينة حمص من جانب آخر، ولكن 
لسوء حظه هُزم التتروأخذ هو أسيرًا  ضمن أسرى التتر الذين قاتل فى 
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صفوفهم، ورغم أنـه كـان متخفيـا، إلا أن بيبـرس تعـرف عليـه عنـد        
ن يزيد من حسـرته، فجعلـه يحضـر    وأراد بيبرس أ. استعراضه للأسرى

اشتركوا فى القتال، ومـن هـذه    عملية توزيع الغنائم على الجنود الذين
الغنائم الفتيات التتاريات الحسناوات، فتـأزم جـوان وزادت حسـرته،وهو    

وترنم  من هو فى عالم الفجور ومعروف عنه شغفه بالفتيات الحسناوات
  :بهذا الكلام 

ــور  والغـزللو تسمع الأشعار فى الحسن ــروم أو منح ــن مح ــمعها م  اس
 وهــو صــدره كــالجحيم يفــور  لات رايحـــه لغيـــرهييشـــاهد الجمـــ

ـــراده ـــغ م ـــالمال يبل ـــلا ب ـــدم ف ــ  مُع ــورولا محُ ــيب موف ــه نص  ارب ل
 صـــــيفا شـــــتاءً ورد فى بنـــــور  هكمآه يا بنات قزوين يـا للـى وجـو

ـــبابه  وتنتنــىمــاتلينيــاللى لكــم أجســام ـــارس فى ش ـــورإلا لف  جس
ــور يـــاللى عيـــونكم فـــوق خـــدودكم ــا مكس ــاظر له ــوره والن  مكس

ــهور  علــى الضــهر فتنــهيــاللى ضــفايركم ــوه وض ــمايلكم وج ــلا ش  مح
 نســــيتم المأســــور والمغــــدور  رايحــين لخــل جديــد وفى يــوم وليلــه
ــا ــا مريئ ــدور هنيئ ــه ي ــيم وكاس ــات منصــور  نع  للــى علــى أعــداه يب
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كما سبق أن ذكرنا، بعد أن تـم القـبض علـى سـنجر الحلبـى تـم       
إرساله مكبلا بالحديد إلى القاهرة، وتم عمل زفة تجريسة له بشوارعها، 
وكان جوان جالسا عند تاجر من تجار بين السورين يدعى أبو لطيفـة،  
وهو وإن كان من أكبر التجـار الـذين يسـتوردون الأجبـان البلقانيـة      

ق القبرصى والبسطرمة الرومية، فإنـه أيضـا مـن كبـار رجـال      والسج
المخابرات عند ملوك الإفرنج، وعن طريقه تصل المرتبـات إلـى صـغار    

وكان جوان يحسب له ألف حساب ويتظاهر أمامه . الجواسيس والعملاء
وبعد أن مـر  . بالوقار والصلاح والتفانى فى الخدمة بكل أمانة وإخلاص

.نهماالحوار التالىموكب زفة سنجر دار بي 

  ه بالشكل دا؟ؤبقى دا سلطان اللى ينتقم من أعدا.. بقى دول ناس: جوان
هادى حاجات تخصهم يـا شـيخ جـوان خلـيهم يجرسـوا      : أبو لطيفة

  .ياكلوا بعض..بعض
لكـن ياابولطيفـه الجـدع دا جـدع محتـرم عشـان كـدا ولاه        :جوان

  .السلطان قطز على دمشق
ى الجدارة والكفاءة، السلطان قطز مـا  هذا ليس علامة عل: أبو لطيفة

كان عنده ملكة التقدير ووضع الأمور فى نصابها، كـان اللـى يخطـر    
  :على ذهنه يفعله مثل ما يقول الشاعر
ـــه ـــن وساوس ـــرات م Mـــا خ  يعMــى ويمنــع لا بخــلا ولا كرمــا  فإنه

أنا قلت إن سنجر داولد مقـدام  .. أنت نظرك أصح من نظرى: جوان
  .يعنى نعتمد عليه.. يهجم على الأخطار

  شفته أنا وباعرفه مليح، طوله ستة أقدام ووجهه مشرب: أبو لطيفة
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بالدم وشواربه ملتويه على خديه، وهذا هوه اللى جعل السلطان قطز 
يعينه على دمشق، أما فى العلـم والتـدبير مـا يحصـل ظفـر فـى قـدم        

  .بيبرس
 شوف كـام ملـك خـارجين عليـه،    .. بيبرس دا عمره قصير: جوان

  .بكره هيلاقى نفسه لوحده
.. الملوك الخارجين على بيبرس كلهم من نـوع سـنجر  : أبو لطيفة

شباب بدهم ياكلوا ويشربوا ويتمتعوا، أما الملوك المعتبرين اللى احنـا  
الملـك المغيـث ملـك    : نعتمد عليهم واللى ممكن نسـتفيد مـنهم هـم   

 الكرك والملك شيركوه ملك حماه، هؤلاءأصحاب حـق فـى العـروش   
  .الإسلامية لأنهم من سلالة صلاح الدين الأيوبى

  تفتكر دول هيكونوا فى صفنا فى يوم من الأيام؟: جوان
أبدًا ما فكرت فى هذا، لكن فايدتنا مـنهم إنهـم يضـربوا    :  أبولطيفه

بيبرس؛ لأنهم لايطيقون المماليـك يحلـون مكـانهم فـى حكـم الـبلاد       
  .سنجر شو قطز شو بيبرس شو قلاوون شو.. الإسلامية
نظرتك صايبه يا منشير وسياستك عليا، أما أنا بقـى فراجـل   :جوان

  .دينار ٥٠٠باشتغلعلى قدى، لو سمحت أعطينى مرتبى أى ال 
  هل أحضرت معك البطاقه ؟: أبو لطيفة

  .نسيتها.. آه: جوان
المره اللى فاتت تهاونـت معـاك لكـن هـالمره لـن أتهـاون       : أبو لطيفه

  .ألا أعطى فلوس إلا لمن يحمل بطاقه معك، عندى تعليمات من قبرص
كدا؟ أنا يا ابولطيفه هتجينى مرتباتى من قبرص وبـاريس  :  جوان

دينـار اللـى    ٥٠٠يغـوروا ال .. وجنوه ومرسيليا وفـوقهم بوسـه كمـان   
  .هييجوا من وشك

عاد جوان إلى منزله بحارة الروم فلاحظ مساعده البرتقش الغضب على 
ثـم  " لطيفـة  أبـو "ى له ما حـدث مـن   وجهه؛ فسأله عن سبب الغضب فحك

أضاف إنه علم إن فيه نظام جديـد اتعمـل فـى بـاريس، عملـوه جماعـه       
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نصابين بيلعبوا فيه على الراجل الغلبان اللى اسمه لويس التاسـع، قـالوا   
نعمل جمعيه كبيرة مفيهاش أكتر مـن تـلات أعضـاء يعرفـوا بعـض،      

نا وتتجمـع الفلـوس   وبالشكل دا ينفذوا أوامرنا من غير ما يتكتلوا ضـد 
بعد .فى إيديهم ويخدوها لنفسهم ويقولوا صرفناها فى الحرب المقدسه

  :ذلك قال جوان مترنمًا
ـــه ـــا بولMيف ـــان ي ـــر الأزم ـــى آخ  عل

 جــــوان يقــــدم للجنــــاب حســــاب
ــلاد أور ــوان قصــور فى ب ــك ج ــاويمل  ب

 مثلـــــك مـــــا يتعـــــين بهـــــا بـــــواب
  جــوان فى فــن الجوسســه والمخــابره

ـــوفتلامـــربـــى  ول وشـــبابهـــكذه أل
ــرب ــر ك والع ــروم والت ــوك ال ــى مل   عل

ـــلا ـــل ب ـــاأدخ ـــابتئذانس ـــن الحج  م
ـــكاير ـــى ش ـــمال تجين ـــت ال ـــو Iلب   ول

 لحـــــد البـــــاب بالأختـــــاممقفولـــــه  
ــــوك أور ــــاتهمومل ــــولى بن ــــا يبعت  ب

ـــــــدين والآداب  ـــــــد دروس فى ال  تاخ
ـــ ـــى عِ ـــهدوحت ـــأنىادايا يش ـــى ب  ل

 بعــــالم وعلمــــى محــــيF بكــــل كتــــا 
  آه مــن زمــان يفضّــل الأرض عالســما

 فى الرفعــــه ويخلــــى الســــحاب تــــراب
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 واقــف علــى بابــك وأIلــب مرتبــى
ـــــــاب ـــــــا أزرق الأني ـــــــى ي  وتردن

ــــوك أور ــــهومل ــــونى الأمان ــــا حمل  ب
ــــــاب ــــــوان والأحب ــــــل الأع  وتعام

ــى ــا الل ــههــاوأن ــا بولMيف ــوم ي  ورى الق
 ورين نصـــابســـإنــك فى ســـوق بــين ال

  
 فى اكبيرً ايقة التى تعامل بها أبو لطيفة مع جوان تأثيرًكان للطر

لفترة عصبيا وانعكس ذلك على علاقته بمسـاعده   بداحالته المزاجية، و
، مما جعل البرتقش يتذمر ويبدى امتعاضـه وتمـرده   أو صبيه البرتقش

وفى أحد الأيام جـاءت الخادمـة شميسـة إلـى حجـرة البـرتقش       . عليه
حجرة معلمه جوان، فرفسها برجله وهو يلطم  لتوقظه من النوم ليرتب

  :ويعدد بهذا الكلام
ـــى ـــى ل ـــافيش شـــاعر يغن ـــى  م ـــا ويل ـــى ي ـــوه ويل  بغن
ـــى ـــه تلMـــم ل ـــافيش نداب ــــى  م ــــى غلب ــــتكلم عل  وت
ــى Iــول عمــرى ــى يل ــا ويل  أجرجــــــر فى هلاهيلــــــى  ي
ــــا جــــوان تعــــرق ــــما ي  ليلاتـــى فى الفـــراش تغـــرق  ول
 رق ملاية الفرش يـا خليلـىـ  ـوانا اللى أنشر وانـا اللـى أحـ
ـــما أكـــون ســـيدك ـــه ل  وغيـــرى حـــد مـــا يفيـــدك  عجيب
ـــدك ـــى فى إي ـــل روح  تجرجرنـــى وترخـــي لـــى  واجع
 وناســى جــزء مــن عقلــى  أنــا اللــى عشــت فى جهلــى
ــى ــى مهل ــنفس عل ــول لل ـــى  واق ـــه هيجين ـــيبى برض  نص
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ش ، انصلح الحال بين جوان وصـبيه البـرتق  بعد أيام من هذه الواقعة
وعادت المياه إلى مجاريها، واتفقا على خطة جهنمية لسرقة أموال أبـو  
لطيفة من منزله، وبالفعل تم تنفيذ الخطة ونقلت الأمـوال إلـى منـزل    

  :جوان بحارة الروم، وهنا أنشأ يقول
ـــــا ـــــيس وراي ــــــا إبل ــــــع خMاي  يتب
 يســـــمع كلامـــــى وفى القضــــــــــايا
ــــه ــــو لMيف ــــا ب  يـــا بـــو دقـــن ليفـــه ي

ـــع مصـــ ـــا رب ـــامى رىي ـــع ش ـــا رب  وي
ــلم من غيـر مـا اصـلى ــا اس ــر م ــن غي  م
ـــــى من غيـر مـا اكـدب ـــــك احترام  ل
ـــــــــــيليه ـــــا المرس ـــــوك علي  جعل
ــــدك ــــس فى إي  تمســـــك لجـــــامى ري
ــه ــت دوس ــا دس  وانــــت فى حوســــه أن
ــــه ــــت وشميس ــــامى أن ــــى الأس  تخف
ـــــه ـــــن السياس  يز كياســــــهاعــــــ ف
ـــــى عـــــأيز مـــــدردح ـــــايز حرام  ع
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 

■■@אא@ @
  

جــرت العــادة أن يرســل الإفــرنج كــل عــام مفتشــا ليفــتش علــى  
الجواسيس والعملاء المنتشرين بـالبلاد العربيـة والإسـلامية، ليعرفـوا     

 -وكان أبـو لطيفـة   . المجتهد منهم من المقصر والمخلص من الخاين
من الرؤسـاء الـذين يعتمـد علـيهم المفـتش       -التاجر فى بين السورين 

صدق التقارير التى يكتبها، وهو الـذى كتـب عـن جـوان أنـه ينفـق       وي
الأموال على الراقصات، وكانت النتيجة أن الإدارات العليـا فـى بـاريس    
ومرسيليا حولت مرتب جوان إلى أبو لطيفة وتركت لـه الحريـة فـى    

  .دفع المرتب أو عدم دفعه بحسب ما يرى من سلوك جوان
لـذين أجـروا أنفسـهم للإفـرنج     وكان المفتش رجلاً من العمـلاء ا 

ورضوا عنه ورضى هو عنهم، واسمه أبو نصر البعجونى، وعنـد زيارتـه   
لمصر أحضر معه ابنته أنجيل ذات الأربعـة عشـر عامـا؛ لتتفـرج علـى      

ورتب جـوان لاسـتقبال المفـتش فـى منزلـه، وحـين رأى جـوان        .مصر
ر بصحبة والدها سقط قلبه بين رجليه وكاد يغشى عليـه غي ـ " أنجيل"

  .أنه صبر وتماسك، فقد كانت فتاة جميلة بحق
أمر جوان مساعده البرتقش أن يحضّـر الغـداء مـن الخبـز والدقـة      
والفجل والزيتون ليبرهن للمفتش على أنـه يعـيش عيشـة الصـالحين،     
وفى أثناء إعداد البرتقش للمائدة أخذ جوان قيثارته ليبث إليهـا لوعتـه   

  :وحرقته الجديدة
ــه لـى صـابرقلبـى كـابر وقـليا  ــن المحب ــه وع ــن المغازل  ع

 إلا العواIـــف مـــا تســـتخبى تقدر تدارى كـل اللـى جـارى
ــه أنجيــل حزامهــا علــى قوامهــا  خلتلــى جمــره فى القلــب هاب
ـــا ـــى بيه ـــا تتهن ــه أصـــبر عليه ــه حب ــبايا دا حب ــق الص  عش
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حاول جوان من خلال سلوكه وحديثـه مـع المفـتش أن يثبـت أنـه      
ين وأنه من أهل العلمأيضا كما أنـه يقـدم خـدمات    يعيش عيشة الصالح

ذكـره أبـو لطيفـة فـى تقـاريره عنـه غيـر         جليلة للإفـرنج، وأن مـا  
احنـا كنـا   "صحيح،ونجح جوان فيما أراد واقتنع المفتش به وقـال لـه   

،أكثر من "لمينك وجاهلين قيمتك وعلى أى حال كل شيء يتصلحاظ
وترك ابنتـه أنجيـل عنـد    ذلك أن المفتش بعد الانتهاء من عمله سافر 

  .ويربيها على مبادئ الشرف والفضيلة جوان كى يعلمها أرقى العلوم
وبهذا فاز جوان بأنجيل التى أعجـب بجمالهـا وأيضـا انتصـر علـى       

أعدائه ومنافسيه فى مهنة الجوسسة؛ فبعد أن كان مهددا بتقرير يكتبـه  
يس فـى  عنه أبو لطيفة أصبح هو المفوض العام والمشرف على الجواس ـ

المدن المصرية والذى يدفع لهم مرتباتهم وينظر فـى شـئونهم، وهـذا    
  :جعله منتشيا ووجه كلامه إلى البرتقش قائلا

  
 علــــى أشــــياء تــــآلمنى يـــا يـــا بـــرتقش كلمنـــىأ
ــه ــولى وتل ــمع ق  وتضــــــربنى بســــــكينه منىوتس

ـــرفهم ـــرنج أع ـــا الا ف  جميعـــا داهيـــه تقـــرفهم أن
ـــهوأشـــياء لهــــم أشــــياء تشــــرفهم ـــت ملعون  زف

ـــــا وآه يـــا احنـــاأنـــا وانـــت  بنخـــــدمهم بأرواحن
ـــــا أعــــداء بتــــدبحناأمــــام ـــــداء ظبMون  إذا الأع

 ويســـتولوا علـــى التركـــه ركـــهالعاولـــما يكســـبو
ـــــا البركـــهيفتحـــواقوامـــك ـــــماق يرمون  وفى الأع

ـــدى ـــا ب ـــا برتقشـــى أن ــدى ي  أقــول لــك خــد ولا ت
ــو ولــــما الزوبعــــه تعــــدى ــق ــاام نرســى عل  ى المين
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الإفرنج دول مالهمش أمان ولازم لنا .. بعد ذلك قال جوان للبرتقش
باب رزق دايم، وعشان كداه افتح حان فى سوق الخضـار وتشـتغل فيـه    

تقـدم الكـؤوس لـذوى الفلـوس      أنجيل بنت المفتش البعجونى كساقية
  .وتخرب الرؤوس

لعقول فى الليلة الأولى لافتتاح حان سوق الخضار لعبـت أنجيـل بـا   
وفى ضحى . والألباب وتيمت الكهول والشباب، وكسب جوان مالا كثيرا

التـى نامـت عنـد شـروق     -بجانب فراش أنجيل  اليوم التالى وقف جوان
وقد نامت أهدابها الطويلة السوداء على خديها الموردين وافتر  -الشمس 

ثغرها الياقوتى عن ابتسـامة خفيفـة كابتسـامة الزهـرة النائمـة فـى       
  :ام، وتناول القيثارة وأخذ فى هذه الأشعار والأنغامالأكم
  

ــا ــومى ي ــامى وق ــبيهن ــش ــل هة الملايك ــا أنجي ــت ي  اســمك وجســمك ان
ــــاللى أعــــ ــذيل تينى لعــــز شــــبابىادي ــحبتى ال ــاIى س ــى بس ــما عل  ل

ــا اللــى ـــل قلبــى إليكــى بنظــرهمــالوان ـــت المي ـــه ماعرف  وســـنين Iويل
ــنك ــقتنى محاس ــره س ــلا خم ــاللى ب  اختلاف حُسنك كاسات كوكتيـلمن ي

 من الصـدور آهـات تهـد الحيـلمعـ ـأســمشــيتى وســF النــاس واناكنــت
 دودهم سـيلخـهم فوقموعسالت د وامـــكقعرضـــتى بفـــارعأولـــما 

 أبــــات أكيّلهــــا هنــــا بالكيــــل رجعتـى بنقMـهمن ليله واحـده هنـاك
ـــى ال ألــف ويلــكيــايــا مصــر يــا ويلــك و ـــما ييج ـــه ل ـــل ليل ـــلفى ك  لي

ـــرس تنشـــال شـــيل شهداء مـن الأعيـان هتسـكر وتنـدبح ـــى دراع بيب  عل
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اشتهر حان جوان الموجود بسوق الخضار وكثر رواده، وأصبح أيضـا  
بؤرة للأشرار ومرتكبى الأوزار سواء بالليل أو النهار، وفـى أحـد الأيـام    

جلـب   وكان قد"مظلوم " ه جاء إليه تاجر بدوى من طرابلس الغرب اسم
معه قطعان كبيرة من الجمال والغنم وباعهـا فـى الإسـكندرية بـأموال     
طائلة، وجاء إلى القاهرة التى يسمع عنها طوال حياتـه ويريـد رؤيتهـا    

التى تعمل تحـت   -وفى الحان احتالت عليه عصابة البرتقش . قبل مماته
سـرقوا كـل مـا    فبعدما غلبته الخمر سحبوه وخنقوه و -إشراف جوان 

معه من أموال ومصاغ، فلما أفاق ذهب وسأل عن قصر السلطان بيبـرس  
ولما استدل عليه وقف الغلبان على باب القصر وأنشأ يقول صـلى علـى   

  :طه الرسول
ــابيبرس حمـــدا لربـــى والصـــلاة علـــى النبـــى ــك ي ــودواشــكى إلي ــا محم  ي

 HJIنجـودصاعد وهـابF بـين وهـاد و البعيـــدهةالفـــلاIـــاوىإليـــك أنـــا
ــوم والغــنمJIJHبــلالمعــى مــن الأمــوال و ــى ق ــان يكف ــا ك ــودم ــاد وثم  ع

ــديب والضــبع والأســد ــا ال ــع علي ــود Iل ــور وأس ــل نم ــا اللي ــات معاي  وب
ــود شــيتىامــنهم ولا صــاب مصــابنىمــا  ــردى معه ــوحش ال  ضــرر عــن ال

ـــدود وجيــت لأرض النيــل بعــت المواشــى ـــب مع ـــن ده ـــه م ـــع مي  برب
ــل ــت لأه ــواتحوجي ــرا الف ــت أق  و أزور مقـــابر ليـــا فيهـــا جـــدود البي

 كــــما تجــــور عالمســــلمين يهــــود رعيتـــك يـــا بيبـــرس جـــارت عليـــا
                                                 

 .مخفضات ومرتفعات: ونجود هاد (*)
 .الابل:  البل )*(*
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 وفــــاتونى لا مقتــــول ولا ملحــــود سقونى بنـت الحـان وسـرقوا فلوسـى
 ولا بينــه عنــدى ولــلا لــي شــهود وبمفردى أنـا جيـت أعـرض شـكايتى

بينهمـا الحـوار    لسـه ودار إلـى مج بإدخالـه  ولما سمعه بيبرس أمر 
  :التالى

 يعنى يا أخا العرب أنت اسم على مسمى، مظلـوم وصـحيح  :  بيبرس
  .مظلوم

عرّونى وخنقونى كما لوكنت .. أى واالله مظلوم يا بيبرس: مظلوم
  .يهودى وقع فى يد المسلمين

  .نت مسلم وقعت فى إيد يهودافى الحقيقة : بيبرس
فت عليهم باالله ورسول االله انهم حل..أى واالله يهود يا بيبرس: مظلوم

  .ياخدوا المال ويتركونى ما رحمونى وما رحمان غير االله
شوف يا أخا العرب أنت هنا ضـيفى وتقـيم   ..سبحانه وتعالى: بيبرس

دينـار اللـى    ٥٠٠كما تشاء ولو لطول العمر، وانا ملزوم أدفـع لـك ال   
رق راحوا منك، وسوف أجيب لك مصاغ تهديه لأهلك بـدل اللـى اتس ـ  

  .منك
  .خليهم عندك فى صندوق إلى يوم السفر: مظلوم
  إيه يا مظلوم ؟ لو أنا جيت عندكم فى طرابلس تقول لى: بيبرس
ــدما تيجــى طــرابلس نقولــه لــك  : مظــوم ــه لــك عن اللــى نقول

باللهجـة  (نجمع لك أهل طرابلس نساء ورجال ونقـول لـك  ..توه..توه
  ):البدوية

ـــرس ـــا بيب ـــورمي ـــان ـــزرات دارن ـــن ت ـــرق م ـــهكب  ودرن
 HJIرنـــافســـيف االله عـــاللى ك Iــالع واالله لخالــك خالــد
 علــى بنغــازى قبــل حضــورك يـــا بيبـــرس مشـــلع نـــورك

                                                 
 .اللى كفروا:  اللى كفرنا (*)
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 HJIالشــياIين والجــن فررنــا بــل حضــورك هــذا الــوادىق
 وناقالشــــياIين اللــــى ســــر الشـــياIين اللـــى حكمونـــا

ـــــزه هرونـــاقوالشـــياIين اللـــى ـــــارب الع  HJIاالله قهرن
ــدنا حــا ــارقكم فاســعن  قحـــاكم يقMـــع يـــد الســـار قم

 HJIعصـرناايكون اللـص إمـام النصــفاهMــوإذا اللــص أع
              

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
 .فروا: فررنا (*)
 .االله قهرهم:  هرناقاالله  (*)
 .إمام عصرنا:  إمام اعصرنا (*)
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أوكل بيبرس إلى صديقه عتمان ابن الحلوه مهمة البحث عن الـذين  
سرقوا مظلوم البدوى، فاصطحبه إلى حان جوان الذى سكر فيه من قبـل  

ها سرقوه، وهناك تقابل مظلوم مرة أخرى مع أنجيـل التىأحبتـه   وبعد
عن هدايا بيبرس  نه أعلن تنازلهإوأحبها هو بدوره من أول نظرة، حتى 

ورفض الرجوع إلى زوجته وأولاده فى طرابلس الغرب، فتعجب عتمـان  
ابن الحلوه من سلوك مظلوم وقال لابـد مـن إرجاعـك لبيبـرس مـرة      

وفـى  .مظلـوم أن يأخـذها معـه إلـى بيبـرس     أخرى، فطلبت أنجيل من 
  :مجلس السلطان دار الحوار التالى

  .أهى دى يا اشقر واحده من أهل البيت اللى كان بيزورهم :عتمان 
  ليه تخنقى الراجل دا وتخدى فلوسه؟ :بيبرس
  أنا خنقتك يا مظلوم؟! أنا؟ :أنجيل 
يتهـا  حاشاكى يا زينه، الزول اللى يبص فى عينك هيقول يار :مظلوم 

صوابعك داست على رقبتى، وللا دخلت فى عيونى التنتين، واالله يـا بيبـرس   
  .ما لمستنى وكيف تصيبنى بالشر بعد ما حبتها وحبتنى من أول نظره

  من أول نظره؟: بيبرس
واالله العظيم من أول نظره، سلم علىّ رديت عليه، رقص رقصـت   :أنجيل 

  .نظره يا بيبرسمعاه، غنى غنيت معاه، واالله العظيم من أول 
خلاص يا عتمان مادام مش هيـه اللـى ارتكبـت الجريمـه تبقـى       :بيبرس

  .ترجع من مطرح ما جت
لا لا لأ أنا ما صدقت انى جيتلك يا سلطان عـاوزه أقـول لـك     :أنجيل 

على حاجات كتير، وكنت مش طايلاك كتر خيره مظلوم كتر خيره عـم  
  .عتمان اللى جابنى
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  عايزه تقولى.. وانت راخر يا مظلوم.. طيب اقعدى استريحى :بيبرس
  إيه يا شاطره؟

  .أنا مش اسمى آسيا أنا أنجيل بنت أبو نصر البعجونى :أنجيل 
  .المفتش.. آه سمعنا بيه :بيبرس
  .انت خساره فى الموت.. أنت سلطان مدهش :أنجيل 
  مين عايز يموتنى؟ :بيبرس
وروبا كلهـم  وملوك أ أبويا وواحد اسمه جوان فى حارة الروم :أنجيل

  .أنا عطشانه.. عاوزين يموتوك
  .ما سقيتنا يا بيبرس ولا رويتنا ولا أطعمتنا :مظلوم
أنجيل انتم ..ما انتم يا مظلوم أخدتونا فى هيصه رقص وغُنا :بيبرس

  مش كدا؟..أصلكم من القدس
أبويا لما صلاح الدين الأيوبى أخرج الإفـرنج مـن القـدس،     :أنجيل 

ن أبويا بيعرف عربى وفرنساوى عملوه قنصـل  هاجرنا إلى فرنسا وعشا
هنـا بلـدك مليانـه    . يشوف أشغالهم، كنت صغيره لكن أفهم يا سـلطان 

  جواسيس بيجيبوا أخبارك كل ساعه، أقول لك على أساميهم ؟
  .فى دمياط والمنصوره والاسكندريه..عارفهم:بيبرس
  إزاى عرفتهم؟.. يا سلااام:  أنجيل
  يه اللى جابك مصر ؟لكن إ.. االله حامينا: بيبرس
جيت مع أبويا وبعـدين جـوان أقنعـه انـه هيعلمنـى العلـوم        :أنجيل

العاليه ويخلينى أدخل بيوت العائلات الإسلاميه وأجيب أخبارهم، وأبويـا  
صدقه، أبويا مسكين قلبه طيب يصدق كل حاجه، جوان العجوز الـوحش  

ل نفسى دا كان عايزنى لنفسه، كل ليله يدق لى على باب حجرتى واعم
تعرف يا بيبرس هو اللى عامـل سـوق الخضـار دا    . نايمه واسيبه يتفلق

  عشان يسكر الناس ويموتهم وياخد فلوسهم، عارف بيحط الفلوس فين؟
  .فى الصهريج :بيبرس
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يا عينى يا روحى أنت سلطان عظيم، أنـت سـحار يروحـوا     :أنجيل 
ت اسمع أنـا حبيتـك لأنـك سـلطان وحبي ـ    .. فين جنبك بتوع أوروبا

  مظلوم لأنه فنان، ومش عاوزه أسيبكم أبدًا أعمل إيه بقى؟
  .اسلمى وانا أجوزهولك :عتمان 
  .أشهد أن لا إله إلا االله وأشهد أن محمدا رسول االله :انجيل 
  .انتى ومظلوم بعد زواجكم ضيوفى أربعين يوم: بيبرس

كانت هذه الليلة من الليالى القليلة التـى فـرح فيهـا بيبـرس بهـذا      
يق الذى أتاحته له العناية الإلهية، فلما خلى بنفسه صلى العشاء ثم التوف

  :صلوا على طه الرسول.. تجهد بكتاب االله، وأنشأ يقول
ــاير  سبحان مـن نـوره فى حكمـه وحكمتـه ــل البص ــى لأه ــاهر ومتجل  ظ
ــاير  ســبحان مــن ذكــراه تMمــن قلوبنــا ــل ح ــدى ك ــد لله ــما وترش  داي
ــه ــد توب ــن العب ــل م ــن يقب ــبحان م ــاير  س ــى م الكب ــما مض ــا ع ــى به  يعف
ــا خــالقى ــا فى كــل ســاعه ي  على رضـاك عنـى أشـوف البشـاير  عــاجز وان
ــاه حســن المصــاير  عاجز عـن الشـكران ويـا رب أسـألك  دوام الرضــا وي
 دو بأهون الأسباب تـدور الـدوايرـ  ـما كنت أحسب يوم على الخصم والع
 Iفـــال فنينـــا الزخـــايروبهمـــة الأ  بهمـــة الجُهـــال كشـــفنا المخبــــى
ـــا ـــا تورين ـــى الألMـــاف يام ـــا خف ــو كشــفنا الســتاير  ي  خفــى لMفــك ل
ــــك إراده ــــدبير ومال ــــو ت ــــد ل ــزع وحــاير  العب  يعــيش بالتــدبير مزع
ــاير  والعبـــد لـــما إليـــك يفـــوض أمـــوره ــم وج ــل غاش ــه ك ــد عن  تص

عندما علم جوان بما كان من أمر أنجيل وزواجها من مظلوم، فقـد  
اهتز كيانه وذهب إلى بيته وتوجه إلى حجرة أنجيـل وغضـب   صوابه و

االله يكسو محياه، وارتمى على الأرض ووضع رأسه على الفراش وأجهش 
  :بالبكاء ثم أنشأ يقول وما أبشع ما يقول 
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ــت  قاسـىIـول حيـاتى أاللـىأنجيل وانا ــدمعى بكي ــا ب ــا منه ــوال وان  أه
ـــاللولى وا  ســرقوا اللصــوص منــى خــزاين مليئــه ـــتب ـــماظ ولا اهتزي  لأل
ــه مــن قلبــى مــا حبــك أبــوكى ــا حت  ولا قلـــب أمـــك زى مـــا حبيـــت  ي
 مـا رأيـتفى العجـمالأكاسرهللاو  يــا للــى مثالــك فى بنــات الأبــاIره

ــا تبعــدى ــونىعــنياريــت نهــار م  أكون رفات تحت التـراب يـا ريـت  عي
ـــانى ـــدت كي ـــوم ه ـــيبه الي  تاتهـدي أنـاولا كنت عمرى أقـول  أول مص

ــى و ــد فى بيت ــلاقاع ــد فىل ــىتقاع ـــو  ربت ـــانتى ون ـــى ريح ـــت ركنت  البي
 وانا اللى عن عهـد الشـباب وليـت  أمــل فى الحــب بعــد فراقــكمــا لــيش

ـــه ـــوت فى أى لحظ ـــانى الم ـــو أت  أقول خلاص جانى الفرج والغيـت  فل
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بت صميم قلب جـوان،  كان لاعتناق الفتاة أنجيل للإسلام ضربة أصا
لكنه كتمها وتظاهر بعدم الاهتمام، ولجأ إلى حيلة جهنمية ليسترد بهـا  

فأنجيـل الآن تعـيش مـع    . أنجيل وإعادتها لتعيش معه فى حارة الـروم 
زوجها مظلوم البدوى ضيفين فى قصر السلطان بيبرس، ولكن ما أسـهل  
ات الــدخول إلــى بيــوت الملــوك والســلاطين مــادام فــى الــبلاد كوديــ

ومنجمين ومنجمات، وهاهو يتصور النعيم الذى سيعود إليه بعد الغيـاب  
  :فأنشأ يقول 

  
 يــا تحفــه مــا هــى مــن هنــا أنجيـــــل يـــــا كنـــــز الهنـــــا

 متكحلـــــــــه ومتزينـــــــــه بااب ولا صِـــضَـــمـــن غيـــر خِ 
ـــــماء م الحجـــــر يـــاللى قوامـــك لـــو خMـــر  يفجـــــر ال

ــــا ــــى م ــــى بشــــرافى ذمت ــــــا نت ــــــلاك وربن ــــــى م  انت
ـــه ـــا روض ـــاعه فىي ـــاظس ـــــ له ـــــاوىتس ـــــاتى كله  حي

ـــر غبتــــى ســــنه عنــــى أنــــا ـــه ج ـــنهىواي ـــى فى الس  ل
 فى عينـــــى مظلمـــــهبايتـــــه الـــــــدنيا دى أرض وســـــــما

ــــــ هـــــى بقـــــتاووغفلقـــــت ــــــا هين  هروحــــــى علي
ـــال يـــاللى ضـــفايرك مـــن دهـــب ـــبلي ـــن له ـــدودك م  ى خ

ــى أرض العــربفىنتــىاIــول مــا ــا ليك ــام ــى أن ــلاف بيت  خ
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سـم الحاجـة أم عزيـزة المغربيـة     ان علـى السـاحة تحـت    ظهر جوا
 ودخل بيوت الامراء وسائر رجال الدولة، وكانت تخبـر كـلاً   المنجمة
أحواله بالتفصيل وتضيف من عنـدها مـا تشـاء مـن التهويـل       منهم عن

والتضليل، ذلك لأنها تعرفهم منذ نشأتهم ولا تحتاج من يخبرها عـنهم،  
برقياتهـا وتمائمهـا، وأغـدقوا عليهـا      وقد أدهشهتم مقدرتها وتبركـوا 

الهدايا النفيسة والأموال، فكانت ترفض الأموال وتقبـل الهـدايا؛ فكبـرت    
فى أعين القوم وانتشر صيتها إلى قصر السلطان بيبـرس وإلـى حـريم    
بيبرس حيث تقيم أنجيل، وفى اليوم الموعود دخلت الحاجـة أم عزيـزة   

  .الكبار والصغار من الحريمالمغربية إلى قصر بيبرس وقد أحاط بها 
وعلم بيبرس بالأمر وسرعان ما اكتشـف الحقيقـة وأن الحاجـة أم    
عزيزة المغربية ما هى إلا اللعين جوان، فتظاهر بعدم معرفة الموضوع 
ورحب بها وأمر باستضافتها فى جناح خاص بالقصـر وأوصـى بتـوفير    

القصـر إلا  سبل الإعاشة المريحة لها وأيضا عدم السـماح لهـا بمغـادرة    
بأمره، وهنا انقبض صـدر جـوان وأظلمـت الـدنيا فـى عينيـه وركبـه        

هل بيبرس صدق أنه الحاجـة أم عزيـزة المغربيـة    .. الوسواس الخناس
! أم أنه يسايره كالعادة ويجاريه فى ألاعيبه ليسـخر منـه ؟  .. بالفعل ؟

  :وأخذ جوان يبرطم ويقول
ــ ـخيّوب عليك يا جوان ف الصـبح والـ ــنـ ــوبمسا وم ــمات خيّ ــك لل  حيات
 وادى انـــت شـــايف إنـــك المركـــوب  حســبت روحــك راكــب النــاس كلهــا
ــــازه ــــا مف ــــوه مامنه ــــت فى ه  وف شــرك منصــوب مــا فى منــه هــروب وقع
ــــايبى ــــى حب ــــدوى يكرمن ــــدوب فى دار ع ــــى ي ــــى وقلب ــــرم يروّعن  ك
ـــانى ـــاتى تحضـــرلى صـــوانى وأن ـــروب يوم ـــأكول والمش ـــاخر الم ـــن ف  م

ــــرم ــــأننى مج ــــنقهك ــــوم بش ــــــوب ومحك ــــــا المرغ ــــــه قبله  وقدمول
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فى ذلك الوقت جاءت الأخبار بأن التتار يستعدون لهجوم على بـلاد  
الشام، واضطر بيبرس للخروج بجيوشه علـى وجـه السـرعة للتصـدى     
للتتار، وخرج معه مظلوم البدوى زوج أنجيـل، فخـلا الجـو لجـوان أو     

ت أمام إناء الماء وموقد النار وأخذت الحاجة أم عزيزة المغربية، وجلس
ترطن وتبرطم وتخلط العربى باللاوندى واللاتينى بالهندى، ثم أطلقت 
البخور من سبع علب وجعلت تتأمـل الـدخان الصـاعد ثـم نظـرت إلـى       

بخورك يا شابة قال انك متجوزه وجـوزك طلـع يغـزو    : أنجيل وقالت
ادام انتى لوحدك تعـالى  فى سبيل االله، ربنا ينجيه ويرجعه بالسلامه، وم

باتى عندى تلات ليالى أشوف ليكى بختك على الهادى، وانا هاحضرلك 
وافقت أنجيل وتم تحديد الميعاد . مكان هادى يحضر فيه الخدم والجان
. من القصر بمعرفة أنجيـل ) جوان(المنتظر وخرجت الحاجة أم عزيزة 

خت وهناك اكتشفت أنجيل ملعـوب جـوان وخطتـه لاسـتدراجها وصـر     
  : وسألته بدهشه هوه أنت ؟ فأجابها قائلا

ــــاجره ــــا ف ــــى ي ــــا المرب ــــ أن ــــاىعليك ــــاهرهى عين  س
 بــــاهرهبْمــــن دولــــة البَــــ أنــــــا المؤيــــــد بمعجــــــزه
ـــاهره أنــــا المخMــــى وخMــــوتى ـــا للق ـــر روم ـــن بح  م
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ـــــوتى ـــــارك ورق ـــــا المب ــــافره أن ــــا ك ــــك ي ــــرد دين  ت
ـــــر ى لـكبنت الأكابر كان ايـه جـر ـــــقتى البراب ـــــما عش  هل

ـــــه Iـاهرهحسبشى زهـره بريئـهاما  ـــــع لئيم ـــــاكرهوتMل  م
ــــنجم وســــاحره مــن اهتمامــى وIيــت مقــامى ــــت م  وبقي

ــوبى وتبوســى ــايزك تت ــدىإع ــــ ي ــــاكرهىوتركع ــــى ش  وانت
ــــره أو فاســـتعدى يـــا بنـــت دينـــى ــــه حاض ــــدفن والترب  لل

  .ادبحنى أحسن :جيلنأ
يقـه تعجبنـى،   أنا عندى أمر من أبوكى انى أموتك بأى طر:  جوان

  .اختارى إنتى..أسمك أو أشنقك أو أحرقك أو أدفنك حيه
  .ابعد عنى:  أنجيل
  أنا بعيد عنك ومش هلمسك بايدى طول ما انتى حيه: جوان

وانا حى، وإن كنتى مش عايزه تعاشرينى خليكى هنا فـى البيـت دا،   
  .هتلاقى فيه كل لوازمك وعندك الخدم والحشم والعبيد

  .أحسنلأ موتنى :  أنجبل
ما عنديش مانع أموت الجمال دا بايدى، بس ارجعى لـدينك  :  جوان

أولا عشان تموتى على ملة أجدادك، وانا بصفتى قسـيس هـا عمـل لـك     
  .الواجب قبل روحك ما تطلع

  !أنت قسيس ؟.. ههه:  أنجيل
  أبوآى ماعرفكيش دا، وما أطلعكيش على رتبتى ؟.. أنا آردينال  :جوان
انت حيوان وكذاب وفاسـق  .. لى رتبتك بنفسىأنا اطلعت ع:  أنجيل

  .وسكير وبتكدب على الكنيسه
أنا مع الأسف هاسد باب الدار بالطوب والمونه، وهينزل لك :  جوان

علـى مهلـك فكـرى    .. الأكل والميا من سـقف الحجـره اللـى جنبـك    
  .ودبرى لغاية ما ترسى على بر
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وهنـا  . مما أسرع ما نفذ جوان تهديده وسد باب الـدار بجـدار ضـخ   
  :أنشأت أنجيل وهى تستغيث بخير من يغيث 

ـــرنى يـــــارب تنصـــــرنى ـــى آس ـــى الل  عل
 والنصــــــرهبــــــالعز انــت اللــى واعــدنا
ــلمه ــت فى ض ــا كن  وســـريت مـــن كلمـــه أن
ــور ــدى والن ــى اله  ســبحانه مــن أســـرى إل
 فى أمــــــة الاســــــلام اسمى انكتـب بسـلام
 فى ســـــاعة العســـــره واالله لا أنضـــــــــام

اب االله لدعاء أنجيل وهيأ لها من ساعدها علـى الخـروج مـن    واستج
سجن جوان، وذهبت إلى قصر السلطان بيبرس حيث كانـت تقـيم قبـل    
استدراجها إلى هذا المكان، لتكون فى انتظار زوجها مظلوم البدوى الذى 

خرج مع بيبرس لقتال التتر، وعندما علم جـوان بـذلك    –كما قلنا  –
  :ه واسمعوا ما قاله شاعر الضلالبدأ نحيبه وارتفع نشيب

ــا ــت فى ي ــوهره كان ــورهإج ــدى من  يــدى الغــراب وIــارإخMفهــا مــن ي
ــتار فريـدهما حـازتللى الملوك مثلكيا  ــور أس ــا فى القص ــى عليه  ترخ
Iولـــه ومقصـــره الأعـــمار ولتى عمرى سـنين وكانـت قصـيرهMيـــا م 
ــؤادى ك ــبى ف ــما يس ــك ل ــت عيون ـــقينى كان ـــره تس ـــاربنظ  اســـات الن
ــهع ــر كل ــدار والعم ــى الأق ــى عل  أقضــيه واتعجــب علــى الأقــدار جب
ــاملـــه بنـــت نبيـــل ويأســـر فؤادهـــا نبي ــنم يســكن خي ــار راعــى غ  وخف

ــل البوهي الآوان يــا بيبــرس تمســح جيوشــكآن  ــا صرصــارمجحاف ــد ي  ون
ــــع عن قريب يا بيبـرس بالحبـل تتـربFو ــــات م ــــرىوتب  فى دوار الأس

 أقMـــع رقبتـــك يومهـــا بالمنشـــار نــا يــا بيبــرس بعــد المحاكمــهأ نــادر
ــاللى كوي ــل ي ــا أنجي ــا ي ــى فومه  أربــF علــى خصــرك ألــذ النــاررت
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حاول جوان بعد ذلك عن طريق الإفرنج أن يستعيد أنجيل من خلال 
عملية تبادل للأسرى، على زعم أنها أسيرة لـدى بيبـرس، ولمـا سـمعت     

  :صلوا على طه الرسول.. شأت تقولأنجيل عن هذه المحاولة أن
ـــه ـــا بحمـــد االله بخMـــوه مبارك ـــت أن ـــدى خMي ـــن الضـــلاله لله  م
ـــت دعانى صوت الحـق مـن كـل قلبـى ـــا لبي ـــام ســـعدى أن ـــن تم  وم
ــــــره  وبالرســـــاله للنبـــــى قرّيـــــت شــــــهدت أن االله لا رب غي

 مـــن الظـــلام للنـــور أنـــا مريـــت البصـركاللمح براU الحقصوفوق 
ــــت كــــلام ــــهحبي ــــما قريت  يا نعمـه أنـا مـا قريـت ومـا حبيـت االله ل

ــه ــد المذل ــز بع ــاج الع ــت ت  رفــع بيــتأوســكنت بيــت الملــك ولبس
 من وسF أهلينا يـا ريـت مـا جيـت قــل للــى جايلنــا يــا خــدنا أســارى
ـــو ســبق القضــا بــاللى انكتــب للبرايــا ـــاالله واســـتااان ـــت ب  غنيتكتفي

  
  
  
  
  

 

  
  
  

    

 
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 

■■@אא@ @
  

ضمن السياق الـدرامى لسـيرة الظـاهر بيبـرس،     هذه الأغانى  كُتبت
وقد كتبها بيرم التونسى بنمط واحد بحيث تكون هناك مطربة وتـردد  

  ).كورس(خلفها مجموعة 
 الأغنية الأولى •

  المجموعة    المطربة                   
  أه          يا عينى أه
  أه          يا عينى أه
  ا عينى أهيا عينى أه ي          يا عينى آه

  يا عينى آه
  أه          عودتنى

  أه          على هواك
  وتركتنى

  تجرى دموعى والعزول شمتان
  أه          هو الغرام
  أه          ظلم وسآم
  يا منصفين

  وللا اللى واقع فى الهوى غلبان 
  أه          يصعب عليا
  أه          عزيز عليا
  يذلنى

  وانا اللى أبيع روحى ولا ينهان
  أه      يا عينى أه يا عينى 

  عينى آهيا 
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  أه        وجه الحبيب
  أه          لما يغيب
  ساعة زمن

  لا فى مكان أعيش ولا فى زمان
  أه        انعم بوصلك
  أه        واعمل بأصلك

  يا سيدى
      ولا تنسى إنك عالجمال سلطان

  يا عينى أه يا عينى أه
  يا عينى آه

  
   
 الأغنية الثانية •

  المجموعة      المطربة                  
  هأ          يا عينى أه
  أه          يا عينى أه
  يا عينى أه يا عينى أه          يا عينى آه
  يا عينى آه
  أه        يومك عليا
  أه          بخمسميه
  يا هاجرى

  وفين أطولك يا أعز حبيب
  أه        وانا فى انتظارى
  أه        أضحك وادارى

  يا هاجرى
  وانت اللى من جوه لهيب فى لهيب

  أه    ولامتى يعنى مش هطاوعنى
  أه          يا مفترى
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  يا عينى أه يا عينى أه  يش بعيد عن موطنك وغريبوتع
  يا عينى آه

    
  
   
 الأغنية الثالثة •

  المجموعة      المطربة                   
  أه          يا عينى أه
  أه          يا عينى أه
  يا عينى أه يا عينى أه        يا عينى آه
  يا عينى آه

  أه        أنا فى انتظارك
  أه          يا نور عنيا
  صباح مسا
  يده لو أفوز بسلامواكون سع
  أه        أوعى تطاوع
  أه          اللى يدلك
  على الأسى

  كسر الخواطر والسعايا حرام
  أه        اللى قالولك
  أه        يا ما بيقولولى

  ويحلفوا
  أنا لا أصدق للأعادى كلام

  أه        ياللى جمالك
  أه        سبب دلالك
  اعطف بقى

  ألا الجمال عمره سنين وايام
  أه        أحلف عليك
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  أه        بحياة عنيك
  لا تِهتدى

    لا ينصفونى منك الحكام
  أه          يا عينى أه
  أه          يا عينى أه

  يا عينى أه يا عينى أه
  يا عينى آه

  
   
 الأغنية الرابعة •

  المجموعة    المطربة                    
  أه          يا عينى أه
  أه          يا عينى أه
  يا عينى أه يا عينى أه          يا عينى آه
  يا عينى آه

  آه        وحى هامتأنا ر
  آه        من نظره كانت
  من غير أمل

  ولا كان رجايا ييجى يوم ألقاه
  آه        كان فين يا قلبى

  آه          المستخبى
  اللى ظهر

  خلانى أقول تانى وتانى آه
  آه        أنا حِبى قادر
  آه        ناوى يهاجر
  يلعب بروحى

  وادى انت يا ربى اللى عطيته مناه
  أه          يا عينى أه
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  أه          يا عينى أه
  يا عينى أه يا عينى أه          يا عينى آه

  يا عينى آه
   
   
 الأغنية الخامسة •

  المجموعة      المطربة                   
  أه          يا عينى أه
  يا عينى أه يا عينى أه          يا عينى آه
  يا عينى آه
  أه        يا ما نادونى
  أه          وحذرونى
  من الهوى

  قالوا الهوى يا عاشقين جراح
  أه          ينااحنا بد
  أه          لما هوينا
  بحبنا

  جنه وكانت كلها أفراح
  أه        أفراح جمال
  أه          أفراح دلال
  من ده ودا

  أقداح شربنا بعدها أقداح
  أه          آه عالزمان
  أه          بدّل وخان
  فى عهدنا 

  اللى جمع أبدان على أرواح
  أه        أنا باختيارى
  أه        رضيت بنارى
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  ولوعتى
  نواحولو يفوت العمر كله 

  أه          يا عينى أه
  أه          يا عينى أه
  يا عينى أه يا عينى أه          يا عينى آه

  يا عينى آه             
  
   
 الأغنية السادسة •

  المجموعة    المطربة                    
  أه          يا عينى أه
  أه          يا عينى أه
  يا عينى أه يا عينى أه          يا عينى آه
  يا عينى آه

  أه        تعالى أما اقولك
  أه        يا حلو كُلك
  ع اللى جرى

  من يوم غيابك أه يا ريته ما كان
  أه        ياما خوّفونى
  أه        لما شافونى
  عندى أمل

  و عالأمل يا ما يعيش إنسان
  أه        قالوا اللى حبك
  أه        وسكن فى قلبك

  ولا تعرفه
  هناك فى بُعده والبعيد خوان

  أه        سالت دموعى
  أه        وبين ضلوعى
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  نار تشتعل
  والحب ناره ما لها سكان

  أه        ياما كنت أدارى
  أه        دمعى ونارى
  ولا تنطفى

  وبالدموع ما تنطفى النيران
  أه          يا عينى أه
  أه          يا عينى أه
  يا عينى أه يا عينى أه          يا عينى آه

  يا عينى آه
   
   
  الأغنية السابعة •

  المجموعة    المطربة                         
  أه          يا عينى أه
  أه          يا عينى أه
  يا عينى أه يا عينى أه          يا عينى آه
  يا عينى آه

  أه        يا قلبى منك
  أه        على صغر سنك

  حيرتنى
  قل لما تكبر ناوى تعمل إيه

  أه        القلب واحد
  أه        وانت اللى مالكه

  لو تفلته
  ما خفشى ليه يا جميل عليك وعليه

  أه        ليه يا حبيبى
  أه        تحسب ذنوبى
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  واللى سلك
  منه المحاسن كله تنساه ليه؟

  أه        قرب خلاصك
  أه         وابعد خلاصك
  واللى معاه

  غايب وحاضر يفتديك بعنيه
  أه        يحلف عليك
  أه        وبحياة عنيك

  لا تنصفه
  من غير يمين اعطف وحن إليه

  أه          يا عينى أه
  أه          يا عينى أه
  يا عينى أه يا عينى أه          يا عينى آه

  ى آهيا عين
  
   
 الأغنية الثامنة •
 المجموعة      المطربة              

  أه          يا عينى أه
  أه          يا عينى أه
  يا عينى أه يا عينى أه          يا عينى آه
  يا عينى آه

  أه        وحدك يا قلبى
  أه        وكنت جنبى

  مونسنى
  واالله العوازل كلهم ظُلام

  أه        وحدك يا روحى
  أه        ويا عينى نوحى
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  ظلمعاللى ان
  وفى شبابه يحمل الآلام

  أه          يا عينى أه
  أه          يا عينى أه
  يا عينى أه يا عينى أه          يا عينى آه

  يا عينى آه
  
   
 الأغنية التاسعة •

  المجموعة    المغنية                       
  أه          يا عينى أه
  أه          يا عينى أه
  يا عينى أه يا عينى أه          يا عينى آه
  يا عينى آه

  أه          مح زمانىس
  أه        والحلو جانى
  يا مرحبه

  باللى تولى على الجمال سلطان
  أه          سلم علىّ
  أه          ومال إلىّ
  ويحق لى

  أفرح ولو إنه ملهش أمان
  أه        ساعة وصاله
  أه        فى نور جماله
  فيها العوض

  عاللى فات م الصد والحرمان
  أه        ساعة وجوده
  أه        وإيدى فى إيده
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  مين زينا
  إحنا فى جنه كلها رضوان دا

  أه        ياما أقول له
  أه        وياما يقول لى

  يا عازلى
  لو كنت تسمح شيء جنان فى جنان

  يا عينى أه يا عينى أه
  يا عينى آه

  
   
 الأغنية العاشرة •

  المجموعة    المطربة                           
  أه          يا عينى أه
  أه          يا عينى أه
  ى أه يا عينى أهيا عين          يا عينى آه
  يا عينى آه
  أه          أنا با اغنى

  أه        واقول واهنى
  أحبابنا

  الليله ليله من ليالى العيد
  أه        من مصر جينا
  أه        واحبابنا جُونا

  وحبنا
  قرب علينا كل طرف بعيد

  أه        إيدى فى إيدك
  أه        ياللى وجودك
  فى قربنا

  يخذى الأعادى والنبى ويكيد
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  هأ        قول لى واقولك
  أه        ياللى أميلك
  فى مهجتك

  أنا سعيده بيك وانت سعيد
  
   
 الأغنية الحادية عشر •

 المجموعة    المطربة                          
  أه          يا عينى أه
  أه          يا عينى أه
  يا عينى أه يا عينى أه          يا عينى آه
  يا عينى آه
  أه          آن الأوان
  أه           والحلو بان
  زى القمر
  غياب ورا السحاب واهو بانبعد ال

  أه          لما تعطف
  أه        وآنس وشرف
  يا فرحتى

  جماله زاد وعاد زى زمان
  طوّل يا يومأه
  وياليل تطولأه
  طول المدى

  دا احنا كوانا البعد والهجران
  أه          ياما بكينا

  أه        ورفعنا إيدينا
  للسما

  نطلب وندعى ربنا الحنان
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 الأغنية الثانية عشر •

  المجموعة                     المطربة     
  أه          يا عينى أه
  أه          يا عينى أه
  يا عينى أه يا عينى أه          يا عينى آه
  يا عينى آه

  أه        عينى يا عينى
  أه        ليه تشبوكينى

  مع الهوى
  ماتحسبيشى كل الهوى أفراح 

  أه         واالله اللى جانى
  أه          أول وتانى
  ما يتنسى

  ى وراحولا قلت يوم دا شيء ماض
  أه          يا عينى أه
  أه          يا عينى أه
  يا عينى أه يا عينى أه          يا عينى آه

  يا عينى آه
  
   
  الأغنية الثالثة عشر •

  المجموعة    المطربة                         
  أه          يا عينى أه
  أه          يا عينى أه
  يا عينى أه يا عينى أه          يا عينى آه
  يا عينى آه
  أه        يا حلو ياللى
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  أه        دلعك تملى
  يسُرنى

  وف كل فعلك يا جميل جميل
  أه           وأما بُعدك

  أه        عن أهل ودك
  فيه الخطر

  وإذا بدا قلبى لغيرى يميل
  أه         يبقى حبيبك
  أه        لكن يصيبك
  منه الأذى

  واللى يحافظ عالموده قليل
  أه        ومين يخونك
  أه        ياللى عيونك
  فيها الأمل

  ويلللى طريقه للوصال ط
  أه         العين دى نظره
  أه          وانت أدرى
  بلوعتى

  وشوف مدامع عالخدود تسيل 
  أه          يا عينى أه
  أه          يا عينى أه
  يا عينى أه يا عينى أه          يا عينى آه

  يا عينى آه
  
   
  الأغنية الرابعة عشر •

  المجموعة    المطربة                          
  أه          يا عينى أه
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  أه          يا عينى أه
  يا عينى آه يا عينى أه يا عينى أه

  يا عينى آه
  أه        جميل يغازل
  أه        طالع ونازل
  يحق له

  سلطان جماله عالملاح ولاه
  أه        والحُسن دوله
  أه        وكل صوله
  يخضع لها

  سلطان زمانه اللى وراه رعياه
  أه        وإحنا هوينا
  أه        لا ملام علينا
  ولا علىّ

  حاسن تاهواللى اللى عقله فى الم
  أه        وانا مش بايدى
  أه         أمرنى يا سيدى

  ولا عصمتنى 
  اللى عشقته أمره فى إيد مولاه

  أه          ولا هوايا
  أه         شيء عن رضايا

  ورغبتى 
  دا قدر مقدر فى كتاب االله

  أه          الفرح كله
  أه          والعز كله
  فى الذل لك

  ياللى ملوك الأرض تجرى وراك
  أه        آه من جفاك
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  أه        رضاكآه من 
  من دا ودا

  ومن مرارى وانتظارى آه
  أه          يا عينى أه
  أه          يا عينى أه
  يا عينى أه يا عينى أه          يا عينى آه

  يا عينى آه
  

***  
  تم بحمد االله
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אא 
 

QM محمود بيرم التونسى -الظاهر بيبرسN 

  .م١٩٦٠على حلقات من جزأين، تمت إذاعته مسلسل إذاعى 
  أستاذ دكتور سعيد عبد الفتاح عاشور -الظاهر بيبرس  - ٢

  الهيئة .تاريخ العصور الوسطى بكلية الآداب جامعة القاهرة
  .العامة للكتاب

  محمود شلبى  -الظاهر بيبرس حياة الملك  - ٣
  .بيروت -دار الجيل 

  الروض الزاهر فى سيرة الملك الظاهر -٤
  القاضى محيى الدين بن عبد الظاهر 

  الرياض -تحقيق عبد العزيز الخويطر 
  البنية الأسطورية فى سيرة الظاهر بيبرس -٥

 .الهيئة العامة للكتاب -دكتور إبراهيم عبد العليم حنفى 
  
  
  
  
  
  



 

 

ïãìnÛa@âi@‰bÈ‘c

158

  

 
א 

  
  .عشاق بهيه.. الشيخ إمام ونجم - ١
  .حكاية الشيخ إمام - ٢
  )محمد طه. د بالاشتراك مع( أشعار ناصرية  - ٣
  الظاهر "يتم حاليا كتابة وإعداد النص الورقى للمسلسل الإذاعى  -٤

  .تأليف محمود بيرم التونسى" بيبرس
  

*****  
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òß†ÔßNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNU 

áí†ÔmNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNW 
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ôŠþaÖìÔyNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNVX 
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